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چو سه حم کس 


۱ 


بينالاطناب الذىتؤثره (الوادى) : و بين الايجاز الذى تبه 
(الرسالة) » کادت تضیم صداقة رسخت قواعدها على الا کار 
والمب وت كدت أسبابها عل نلفض 
على ربع قرن من الزمان تمر طسوت 
وتکرت قر قلوب ا ماعات » وللت روابط الم 4 

وجلة الس آن‌صدیتی طه قد بی قصة من الأدب الیل على 
رسالتين خاصتين آرسلها اليه الأستاذ توفيق الک ثم نشرها 
ونشرھا فىالوادى ؛ فاص كل ذلك للجمېور والتاریخ جاءت 
الرسالة فنشرته » لأنبا کا قلت فى المدد للاغی كانت مسر 
ة ؛ فن حق قرائبا أن يشبدوا فصلبا الأخير » ولأنها 
لوان الأدب الحديث » فن حق الأدب أن نسجل فى 











تاريخه مايقع بين رجاله من الفلا الجدى فيه کاملاً غير 
وان بت لأسحاب الظنون والفروض سبب ثالث فلن 
غیر تمصب الصدیقلاصدیق . وکن ال اد نو ناکم 

ذ بيانه النى تقلناه فى الأسبوع الاضی عن 





منقوص . 






























1۱۳ اأزسالة 





الوادی بشوان ( خصومة) ظ | بس لى الاطلاع عليه خالة خاصة 
صرفتنی عن قراءة الصحن ذلك اليوم .ور كنت قرابه وات 
بجانبه تعريض الدكتور بالأستاذ فى مقاله ( أخلاق الأدباء ) لشق 
على فهسى أن يستنتج منالقالين عودة الصفاء وزوال المفوة 

تصافى الصديقان إذن علىخير من الوادی ولا من الرسالة» 
شا رای الأستاذ ‏ لمكم عودة للف از خالجته الجته فى الصفاء 
ريبة » وأراد صدیتی الد کتو د أت يجاوشية الأسء ويخرج 
من تبعة النشر» ويترضى الفاضبِ الرتاب » فأرسل إلى کلته 
العاتبة تتنرٌ على صفحة الوادى 
1 كان الألوف فى مثل هذه الال أن يقف المتاب عند الترضى 
والتنصل » ولکن الأسلوب الطنب الذى يؤئره صديق من 
خصائصه التدفق » والتدفق لا يخلو من كدورة » فأخذ بولد من 
المتاب و يفرع فيه » حتى خرح ها ی‌التلووالتجرحوالاستمداء» 
لأنی نشرت ما نشرت بنيراذنه . علقت عل هذا ( المتاب ) 
الوجم بأن صدیق‌طه استفل‌حیائی منه ووفلی له ىارضاء کم 
وانصاف‌الوادی ‏ لأنه يمتقد انی اذا عاتب‌واشتد لا أجيب» واذا 
أجبت لا أعيب ؛ ولكن ال سلوبالوجز الذى اصطنعتهكان على 
ما يظهر أقرب الى الاخلال والقموض؛ لأت صديق لم ينهم 
(الاستغلال) علىالصورة ی اقنضاها القام و بالمنۍالذی قصدته » 
ونما فېمه بٌمناه الشنيع الذى لا یکون بين أخوين »ثم رتب على 
هذا النبم فى رده على تمليق مارب ما لاأعده موجه إلى 
مادام تما على هذا الأساس ! 

فأت تری أن أ کنر ما حدث انما نش من‌أساو ین‌استصل 
کل منهما فى غیر موضعه » وان الأ كله ما کان لیقع لولا حرفة 
الصحافة التی تغرى بالنش ركا يغرى على القتل حمل‌السدس . فان 
أ کنر من هذا يق کل بوم بين الأصدقاء والاخوة فتزيله كلة 
فى التلينون أو حية عند اللقاء 

اقل الذين وقفوا على ملابات هذا الم ای اذا كنت 
ر القالة وهی عامة » فان صديق أخطأ فى نشر 
الرسائل وهی خاصة » وما برغ مته مک يسوغ موقنی 











مته ٠‏ ولكنى لا أقول هذا القول ولا أستمين به »فان ن الراقع 
أن ماصرقنی عن الاستثذان فى النشر إنما هو اعتقادى بارتفاع 
الكلفة بين طه والزيات » وبين الوادى والرسالة 
پک بپ پو 

أما بمد» فإذا جاز هي ارج أن تززع الجبل » أو لبةالرمل 
أن تکدرالیحر » جاز لنشر مقال أدیی من غير إذن أن ينال من 
صداقة رفيقٌ الصبی وخديى الشباب » فينتزع الحبة من خلال 
اتف » ويقتلع الملاقة من ضمي القلب + ويقتطع الماضى من 
حساب الزمن ‏ بالسهولة ای تنشر بها كلة فى سحيفة ! 

وماکان ليقع فى الوم أن قلبين ألنت يينها براءة النشأقع 
وطولالصحبة » ووحدة الموى » وطبيعة الثقافة يجرى يينهها من 
سوه التفاهم مايجرى بين القلوب التناکرة والصلات الديثة ! 

كذلك ما كا نليسبق الى الظن أن صديق الذى | تگفت 
الحوادث والأيام منه (لاشموراً سلها وخلقاً کریا وذ كاء متقدا 
وضاً يقلا وضا طيبة » يخضع لأثرالحر وثقل العمل وعنت 
الظروف ؛ فيقول فى صديقه ما لا يحي » ويرميه يما لا يمتقد ! 

ایا 

إن یی و نایا لیا لا تمحوه طوارئ اضر الق 
وصداقة خالصة لا تکدرها شوالب الظن السوء » وذمة وثيقة 
لا مخفرها بوادر الکلام السريع » و خو كرام جزعوا لهذا 
الحلاف ويسرم أن ینقفی 

وإذا أمكنك أن تجد فى ذا كرتك القوية المحزة غميزة 
فى خلق أخيك على طول عهدك به » کنت خلا أن تطيع فيه 
نوازی الفضب » وتقبل عليه شواهد الظن » وتسلكه فى ذوى 
الق الموج والطع الثم ! 

أما.اذا كان من طبيمة الصحافة أن تبث بکل ما يق بيننا 
وهو الود وتعتدى ع كل ما يق لناوهو الخلق » وتنتد الىرأس 
مالنا الوحید وهو الشرف » فادع الله لى ولك أن بخرجنا منهاء 
و يغنیتاضپاء ويحفظ البقیتمن عمرنا الكادح فى كنف رعايته وفضله: 

مرا 











ازسالة 


۱۱۳۳ 





حدیت قطن 
للأستاذ مصطنی صادق الرافی 

جاء فى امتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية لهذا العام فى 
موضوع الانشاء ما بی : 

« تقابل قطان أحدها مین تبدو عليه آثار النعمة » والآخر 
نحيف یدل منظره على سوء حاله ؟ فاذا يقولان إذا حد کل منها 
صاحبه عن معيشته ؟» 

وقد حار التلاميذ الصفار فا يضمون على لسان اليقطين » 
ول مرفوا كيف بوجهون الکلام نما »ول ی غا 
القول فى محاورتها ؛ وضاقوا جيماً وم أطفال - أن تکون فى 
ره وسهم عقول السنانير ؟ وأعيام أن تازل غراثرم الطيبة فى هذه 
النزلة من اليهيمية ومن عيشها خاصة » فيكتنهوا تدبير هذه البقطاط 
لحياتها؛ وينفذوا إلى طبائمها » ویند جوا فى جلودها » ويأكلوا 
بأنيايها » وعزقوا بمخالبها . 

قال بمضهم : وسخطنا على أسانذتنا أشد السخط» وعنام 
نیح اليب ؛ كيف لم يعلمونا من قبل = أن نکون یر 
وخيلاً » وبئالاً » وثيراناً » وقردة » وخنازير » وفثراناً » ورقططة 
و و ودرج » وما مثی وانساح ؛ وکین 

- ويحهم  -‏ بلقنو مع المربية والاجلزية لفات البیق » 
وی E‏ 
نصىء وغوء» ونلفط لشَط الطير » وتف فیح الأفى» 
ونكت كشيش الاتلات » إلى ما يم به هذا المم الغوی ال لیل 
الذى تقوم بدبلاغة الهائموالطير والحشرات والهمج وأشباهها . .؟ 

وقال تلميذ خبيث لأستاذه : أما أنا فأوجزت” وأمجزت » قال 
أستاذة : أجدت وأحسنت » وله أنت ! وتاثه تقد آسبت ؛ فاذا 
قال كتبت مکذا : 
يقول السمين : نا » ناو »نا 
ناو » نو .. فيرد عليه اسمن : 
النحيف » ويكشر عن أسناته » ويحرك ذيلمويصيح خو کم 
فيلطمه السمین فيخدشه ویصرخ : ناوا 





ف 














کاو لل 


و . 











عليه النحيف ويصطرعان وتختلط « التوانوة » لايتاز صوت 
بت »ولا بيين مننی من ممنى » ولا يكن الفهم عنها فى 
الحالة إلابتسب شديد بعد مراجمة قاموس البقطاط 
: يابنى” ‏ بارك الله عليك ! نقد أبدعت‌الفن إبداعاً 
فصعت مایمن أ كبر التوابغ » بظهر فنه باظهارالطبيمةوإخفا 
نفسه » وما ينطق القط بلفتنا إلا معجزة لنی" » ولا نى بعد مد 
صلی الله عليه وسل ؛ فلا سبیل الا ما عکیت وك وهو 
مذهبالواقع » والواقع هو الجديد فى الأدب ؟ ولقد أرادوك تلیذا 
هرا فكنت ف إجابتك هرا إستاذا » ووافقت السنانیر » 
وخالفت الناس » و للمستحنين أرق نظريات الفن المالى » 
فان هذا الفن إنما هو فى طريقة الوضو عالفنية » لا فىتلفيق الواد 
لهذا الوضوع من هنا وهناك ؛ ولو حفظوا حرمة الأدب » ورعوا 
عهد الفن لأدركوا أن فى أسطرك القليل ةكلام طويلاً بازعاً فى 
النادرة والهبك » وغراة السقرية » وجالما وصدقبا » وحسن 
تناولها » وإحكام تأديتهالما تؤدى ؛ ولكن ما الفرق باب بان 
« و » بالد » و « نو » بغير مد ؟ . . . قال التاميذ : هذا عند 
الستانیر كالاشارات التلفرافية : شرطة ونقظة وهكذا : قال یابی 
ولکن وزارة لمارفلانقر هذا ولا تمرفه » واا یکو نالصحځ 
أستاذاً لا هر] . . . والامتحا ن كتانى لا شفوى . قال انبیث : 
وام أ كن هرا بل كنت اسان ؛ ولکن الوضوع حديث 
ین » مک فى مثل هذا لأهل امن به »لا التتكلفين له 
اعفان عليه + ان م او قلت ليم : اسألوا البقطاط ؛ أو لا 
فليأتوابالقطان : السمين والنحيف » فليجمموابينعا » وليحرشوها 
شم الرقباه هذا الامتحان » وليكتبوا عنها مايسمعونه 
ولیصفوا منع مارونه » فوالذى خلق السنانير والتلاميذوالمتحنين 
والسححين جين = ما يزيد لمران على 
یکون القول بینها إلا من هذاء ولا بقع إلا ما وصفت » وما 
بد" من الپارشة والوائبة عاف طبيمة القوی والضمیف »ثم فرار 
الضمیف مبزوماً » وينتعى الامتحان ! 
ع« 

إن مثل هذا الوضوع يشبه تكليف الطالب الصغير خلق 
هس تين » لا الحديث عنها ؛ فان إجادة الانشاء فى مثلهذا الباب 
ألوهية عقلية تخلق خلقها السو اميل نابشا حباكانما وضمت 























« نو ولاو » ولا 














ré‏ إزسالة 


فى الکلام قلب ره » أو جاءتبالهر يتن الكلام . وأن 





مر فى هذه الن أن سوا بدقائق الوجود » ويداخلوا أسرار 
اللليقة » ويصبحوا مع كل شىء رھت بسلله » وعند كل حقيقة 
موقوفين على أسبامها . وقد قيل لهم من قبل فى السنوات اظالية 
«كن زهرة وصف . واجمل نفك حبة قم وقل » واا هذا 
موه غالة من أبعد غلات النبوة أو الحسكمة ؛ إذالنى” تعبير إلى 
تنځذه القيقة الكاملة لتنطن به كلها التى تسمى الشريمة » 
واکم وجه آخر من التعبير ‏ تنځذه تلك الحقيقة لتلق منه 
الكلمة التى تسمّی الفن . 

وقدكان فى القدم امتحان مثل هذا لم بنجح فيه إلا واحد 
فقط من آلاف كثيرة ؛ وكان المتحن هو الله جل جلاله ؛ 
والوشوع حديث ال مع الل ؛ والتاجح سلبان دی 
« قالت له : يأسها الئل ؛ آدخاواسا کک لاب 
سلبان وجنوداه وم لايشمرون نسم سا من قولها » 

إن الكون كله مستقر بممانيه الرمثرية فى النفس الكاملة ؟ 
إذكانت الروح فى ذاتها نورا » وكان س رکل شئء هو من النور 
والشماع يجرى فى الشماعكم بجرى الا فى الاء » وفىامتزاجالأشعة 

من النفس والادة بجاوب روحانی هو بذانه تسير فى البصيرة 
وإدراك فى الذهن » وهو أساس الف 5 ن على إختلاف أنواعه : فى 
الکلمة والصور: + واثثال والنثمة ؛ أى الكتابة والشمر 

ير واطفر و والوسيق . 

ومن ذلك لایکون البيان الثالى أت إشراقاً إلا بتام النفس 
البلينة فى فضيلها أو رذيلها على السواء ؛ فان من تجائ ب السخرية 
ېدا الانسان أن يكون تام الرذيلة فى أثره على الممل الفنى س 
هو الوجه الآخر لقَام الفضيلة فى أثره على هذا العمل ؛ وا 
ينتهى فبا ام من حيط الدائرة هى بمينها التى يبدأ مها 
الاتحدار إلى السّفمْل ؛ ومن شمكانت الفنون لاأتمتبر الأخلاق » 
حتى قال عاماؤنا : إن الدبن عن الشمر عمزل . فالأصل هناك سمو 
وجاله » وبلاغة الأداء وروعتپا ؛ ولا يكون السؤالالفنى 
ما هی قيمة هذه النفس » ولكن ماطريقتها الفتية ؟ وأى جيب 
فى ذلك ؟ ألير لهام حق ىكار أهل الفن »کا للجنة حق فى 
الجنة : هذه فضائلى البليفة ؛ أفلاتقولا لمحم 











والتصو 














التب 








وهذه بلاغة رذائى . وكيف لممری يستطيع إبليس أن يؤدي 
عمله الفنى . . ويصور بلاغته العالية الا فى ساقطين من أهل 


الفکر اميل » وساقطات من أهل الجسم ابلیل ؟ . . 


ووو 

لقد بمدلاعن القطين » وأنا أريد أن أ كتب من حدڼېما 
وخيرها . 

كان القط المزيلمسابطا فىزقاق » وقد طارد فأرة فاحجرت 
فى شتی » فوقف السكين يتربص بها أن مخرج » وياس نفسه 
كيف بمالمها نها » وما عقل الميوان إلا من حرفة عيشه 
لامن غيرها . وكان القط السمين قد خرج من دار أحابه بريد 
أن یفرح عن نفسه بأن یکون ناعة أو بمض ساعة كالقططة 
بای بعض » لا كأطفال الناس مع آملیم وذوى عنايتهم . 
وأبصر المزيل من بعيد فأقبل عشی تحوه » ورا المزيل وجمل 
حا ومرسدل عام الأسدفى مشيته وقد مل جاده من كل 
أقطارها ونواحها » وبسطته النعمة من أطرافه » وانقلبت فى له 
غلظاء ونی عصبه شدةٌ » وفى شعره بریقاً ‏ وهو عوج فى ده 
من قوة وعافية » ویکاد إهابه ينشق بعتا وکدانة . فانکسرت 
نفس المزيل » ودخلته ا مسرة» وتضمضع لرأى هذه التعمة مرحة 
مغتالة . وأقبل السمين حتى وقف عليه » وأدركته الرحمة له إذ 
رآه نحيفا متقبضاً » طاو البطن » بإرز الأشلاع »کانما هنت 
عظامه أن تترك مسکنها من جاده لتجد لما مأوى آخر . فقال له : 
ما بك » ومالى راك تس كاليت فى قېره غير نك تمت + 
ومالك أعطيت الحياة غير أنك لم 2 تحی » أولیس المر منا صورة 
مخترلة من الأسد » فالك ‏ ويحك ‏ رجمت صورة مخزلة من 
امر ؛ أفلا يسقونك اللبن » ويطعمونك الشحمة واللحمة » 
ويأتونك بالسمك » ويقطمونلك من الم نأبيض وأصفر » ويفتون 
لك انز فى الرق » ويؤثرك الطفل يعض طمامه » وتدللك الفتاة 

على صدرها » وتمسحك الرأة بيدېا » ويتناولك الرجل کا يتناول 
ابنه . ؟ وما ىك هذا مني كأنك لاتلطمه بلمابك » ولانتعهده 
بتظیف » وكأنك ل تقط فى أو فاد يجرى الدهان ریا ی 
شمره أو شمرها » فتحاول أن تصنع بلمايك لشمرك صنیمها ؟ 
وأراك متزايل الأعشاء متفككا حى شنت وجهدت + كاله 
لا كيك من حب النوم على قدرمن كسلك وراحتك ؛ ولابركبك 

















ازا 


۱۱۳۹۰ 





من‌حب الكسل على قدر من 5 
م يعرذا طنفسة ولا حشتية ولاوسادة ولا بساطا ولاطرازاً » 
وما آشپك بأسد أهلکه آلا جد إلا المشب الأخضر والهشيم 
اليبس »فا 4 لم يجیء منم »دام یکون من دم » راش 
فيه جم اس وسكت فيه ديج الجار + 

قال ازيل 
وأفتانً » وانك لتقضى بومك تلطع جلدك ماسجا وغسلاً » أو 
تنطرح على الوسائد والطنافس نأا ومتمدداً . أما والله لقد 
جاءتك النممة والبلادة مما ؛ وصلحت لك المياة وفسدت منك 
النريزة : وأحكت طبما ونتقضت طباعا » وربحت شبماً وخسرت 
لذة ؛ عطفوا عليك وأفقدوك أن تمطف على نفسك » وحملوك 
وأتجزوك أن تستقل” » وقد صرت ممم مكالدجاجة اسمن لتذيح » 
غير أنهم يذبحونك دلالاً وملالاً . 

الك قا كل من خوان سابك » وتنظر تنظر إلهم يأ كلون » 
وتطمع فى موا كلتهم » فتشبع بالمين والبطن والرغب ثم لاشیء 
قد هلا وکاله متنا بل مس اق تل نه 

إن کان اول ماف الحياة أن تأ كل فأهون ماف الحياة أنتا كل » 
وما يقتلك شى ءكاستواء الال » ولا يحبيك شیء كتفاوتهاء 
والبطن لايتجاوز البطن » ولذنه لذته a‏ 
عن إرثك من أسلافك » وعن الملل الباطنة التى حرکنا إلى لذات 
أعضائنا » ومتاع أرواحنا » وتهبنا م نكل ذلك وجودنا الا کب » 
ومجملنا نیش من قتبل الجسم كله » لا من قبل العدة وحدها؟ 

ن : تال لقد أ كسبك الفقر حكة وحياة » وأرانى 

بازائك معدوما بزوال أسلانى منى » وأراك باژنی موجودا بوجود 
أسلافك فيك . ناشدتك الله إلا ماوصفت لى هذه اللذات التى 
تعلو بالمياة عن مسرتبة الوجود الأصفر من الشبع » وتستطیل بها 
إلى مرتبة الوجود الأ كبر من الرضى ؟ 

فقال المزيل خر ولكنك أبله » أماعلت ‏ ويحك ‏ 
أن الحنة فى اليش هى فکرة وقوة » وأن القكرة والقوة ها لذة 
ومنفمة ؛ وت فمفة الحرمان هی التى تضع فى الكسب لذة 
الكسب» وسمار الجوع هو نی جمل فى الطمام من الادة 
طماما آخر من الروح» وأن ما عدرل به عنك من الدنيا لاتموضك 





: وان لك ة وشحمة ؛ ولبتاً وسکا» وجبناً 














منه الشحمة واللحمة » فان رغباتنا لايد لها أن جوع وتنتذى کا 
لابد من مثل ذلك لبطوننا » ليوجد کل" منهما حیانه فى الیاة ؛ 
والأمور الطمثنةكهذه التى أنت فما هى للحياة أمراض مطمئدقه 
فانم تنقص من انتما فعى لن تزيد فى انتما » ولکن مکابدة 
الحياة زيادة فى الحياة نفسها . 

وسر السعادة أن تکمون فيك القوى الداخلية التى مجمل 
الأحسن أحسن مما يكون » وتمنع الأسوأأ أن یکون أسوأمما 
هو » وكيف لك بهذ القوة وأنت وادع قار حصور من الدنيا 
بين الأبدى والأرجل ؟ إن ك كالأسد فى القفص » صغرت شه 
ول تزل تصفر حتى رجمت قفصا يحده وبحبسه » فصفر هو ول 
بزل يصفر حتى أصبح حركة فى جاد » أما أنا فأسد على مخالى س 
ناب » وكيس دا تع ولانزال تتسع أبدآء ون الحرية 
لتجملني أتشسّم من المواء ذه مثل لذة الطام » وأستروح من 
التراب‌لن هکل ة ة لحم و. ما الشقاء إلا خلّتان من خلال النفس » 
أما واحدة فأن یکون فى شرهك ما يجمل الكثير قليلاً » وهذه 
ليست لثلى مادمت على حد الکفاف من الميش سوام الثانية 
فأن يكون فى طممك مایجمل القليل غير قليل » وهذه ليلسلا مثلی 
مادمت على ذلك المد مر الکفاف ,والسمادة والشقاء کا لم 
والباطل » كلها من قبل الذات » لامن .قبل الأسباب والملل » من 
جاراها سعد بها ومن عکسپا عن حراها فا 

ولق دكنت الساعة أختلفأرة انجحرت هذا الشق فطمت 
مها لنة وان م أطعم »ویس رمانی طفل خبيث بحجر يريد 

عشری فأحدث لى وجا » ولكن الوجع أحشلی العا 
وسأغشى الان هذه الدار التى بازائنا فأية لذة ؤ قالسلة وا 
والاستراق والاتهاب ثم الوثب شدا بعد ذلك ؛ هل ذقت أنت 
بروحك لذة الفرصة واللهزة » أو وجدت فى قلبك راحة الخالسة 
واستراق النفلة من فارة أو 'جَرذ» أو أدركت بوما فرحة النجاة 
بعد الر وغان من عابث أذ اغ أو ظالم ؟ وهل نالتك لذة الظفر 
حين هو لك طفل بالضرب فهو لته أنت بالمش" والعقر ففر” عنك 
مهما لایاری ؟ 

قال السمين : وفى الدنيا هذه اللذات كلها وأنالاأدرى؟ هد 
أتوحش ممك » ليكون لى مثل” تكرك ودهائك واحتيالك » فيكون 
لى مثل راحتك اللكدودة » ولذتك التبة » وعمرك الحكوم 














۱۳۹ السا 


مل أعلى لز مز اقبي 
للأستاذ مد عبد الله عتان 
قد تفوق الحقيقة أحيانا من حيث الفرابة والروعة واليل الى 
الدهشا مار »كلما بتصور:الميالالغرق . وهذه ظاهرة ناسا 
فى كثير من حوادث التاريخ » كا تلا فى الموادث الفردية . 
ومن الأشخاص الماديين مر نميأ له حياة فياضة بالخناطر 
والنامرات الدهشة تجمل‌منه شخصية فريدة تخل بذکرالتاریخ» 
وان لم تۇر فى محرىحوادثه . وکثیر] ما نبدو هذه السيرالشخصية 
المجيبة برائع حوادمها ومفاجا ها فىلون خارق لا تسبفه الموادث 
المظيمة على التاريخ نفسه » ولا يسبغه الميال الفرق على القصة 
الک 
ومن هذهالماذج انمارقة للحياة الفردية » حياة الفنانالايطالى 
بشر توتو تشلليني 0101 Benvenuto‏ + وهوتوذج‌لیس له فمانمتقد 
عليه منك وحدك . وسأتصدى ممك للرزق أطارده وأوائبه » 
وآفاده وأراوحه و . . . فقطم عليه الهزيل وقال : 
ياصاحى » إن عليك من مك ونممتك علامة أسرك ؛ فلا 
يلقانا أول طفل إلا آهوی لك فأخذك أسيراً » وأهوى عل 
بالشرب لأنطلق حرا » فأنت عل نفسك بلاه»وأنت بنفسك 
وكانت الفأرة التى انجحرت قد رأت ماوقع يلْهما» فُرها 








اشتفال الشر بالشر . . وطالت مراقبتها مها حتى ظنت الفرصة 
يمكنة ثبة من ينجو بحیانه » ودخات فى باب مفتوح » 


ولحها المزيل »کا تلمح المين برقا أومض وانطفاً » قال للسمين : 
" اذهب راشداً » خسبكث الآن من العرفة بنفسك ومؤضعها من 
الحياة أن الوقوف مك ساعة هنیا ع رزق» ‏ وکذلك أمثالكة 

فى الدنيا » هم بألفاظيم فى الأعلى وعمانهم فى الأسفل . . 
مصطنی صادى, ار افعی 


مثيل فى النرب أو الشرق ؟ وما زی فى قيمته وروعته أنه سورة : 
رستها بد ذلك الفنان البارع الذى نقرأ حياته ‏ عن نفسه وعن 
حوادث حياه . وک من تراجم شخصية بديمة اتهت الينا 
لشخصيات عظيمة وبأقلام قوة ساحرة ؛ ولکنا لا نستطيع أن 
نامس فها رغم روعها » تلك الحياة الضطرمة التى تفيض مها سيرة 
بنمونوتو تشللينى . ومن الغريب أن تشللینی لم یکن کانباً ولا 
أديا » يسبغ من أدبه وقلمه على حوادث حیانه سحرا وقوة ؛ ذلك 
أن ممظم التراجم الشخصية المظيمة الى اثبت الينا ات فا 
أقلام بارعة صاغنها فى أوضاع أديية باهرة » وكثيراً ماښفوق 
امال الأدبى فها على روعة القصة وسحرالحوادث . ویمرف الذين 
قرأوا «اعترافات» جان جاك روسو» أو ترجة الؤرخ الفيلسؤف 
جیبون لنفسه » أى جال يسغه القم ويسبغه البيان الرائع على تلك 
الصحف الشائقة التى يقدمها الينا کل من روسو وجيبون عن 
نفسه » حتى أن سحر البيان ليسمو فى مواطن كثيرة » على روعة 
الحوادث ذاّها . ولكن تشلليني کان أ كثر من کانب وأديب ؟ 
كان فنانً عظها تتجلی عبقرية الطبيعة فى مواهبه » وو تمد مها 
سحر البيان وان الوصف ؛ وإنا لنادس فى تلك الصحف القرية 
التى تركها'لنا عن حياته المجيبة » روعة هذه الواهب الساذجة » 
وتحملنا بساطها الؤثرة الى أعماق هذه النفس الى دنا 
لا واسطة اللفظ الساحر » ولكن فى نوع من الوحى والتأثير 
اروی » ونکاد نشعر وحن نتتبع تلك الصورة الحية الى رما 
لنا تشالینی عن نفسه » اننا رى تشللینی نفسه » لا تفصلنا عنه 
القرون » ونشهد معه تلك الحوادث المجيبة التى يقصها علینا » 
ونشهد أحوال عصره ماثلة أمامنا » فى آلوان ساطمة » تسبغ عليه 
ريشته البارعة كل مافى الحقيقة من قوة وروعة وحياة 
ع« 

كان تشاليني من غرس عصر الأحياء » ذلك المصر الذى 
تفتحت فيه مكامن المبقرية البشرية » وأخرجت لنا با حافلاً 
من تلك الشخصيات التى بزدان مها تاریخ الانسانية ؛ وقد غ 
جر هذا المصر فى ايطاليا » منذ القرن الرابع عشر » وأشرقت 
طلائعه علىيد دانتى وبترارکا وبوكاشيو وم کیفیللی » ومیراندولا 
وجاليليو » ثم على بد رافائيل سانزو وميشيل انجياو وعشرانت 

















الزسالة ۱۱۳۳ 





آخرين من أبطال الفن الرائع ترجهم لنا جیما » جورجو فازارى 
33 الخ © ؛ وكان بنونوتو تشاليني من جنودذلك الميش 
لاه الذى لبث ضوء عبقريته يسطع فى جنبات ايطاليا زهاء 
قرنين . ولم يكن فى الصف الأول من ذلكالثبت الحافل » ولكنه 
بان الفريبة أقوى وأصدق مثل لمصره » يكل مافية 
من حسنات ورذائل ؛ ولا عرو فقد عاش اتشالينى وعصر البالوية 
الذهى » وعصر اروب الأهلية والنزوات الأجنبية فى ايطالياء 
واشترك بقسط وافر فى كثير من الحوادث المظيمة الى كانت 
ہز آمس الجتمع الايطالى بومثذ» وشهد عن كثب سير أولك 
البا وات والأحبار الذين كانت أقوا اهم عنم يومئذ کل شیء 
فى الاك والحياة العامة 

ولد تشلليني فى أسرة متوسطة ال مال فى سنة ٠٠٥١‏ عدينة 
فلورنس ( فيرنتزا) التى كانت يومئذ فى طليمة الدن الابطالية 
الزاهرة » وكانت موثل الفنون والاداب ۶ وكان أبوه مبندسا 
وموسيقياً يجيد المزف بالزمار » وفناناً تقوم بصنم التحف الماجية 
الدقيقة ؛ وكان يحاول أن فرس اف نفس طفله بنفونوتو حب 
الوسيق وېرغمه على المزف والفناء . ولكن بنفو وت وكان يتضجر 
من الوسيق » ويؤثر عليها الرسم . ولا بلغ اتلامسة عشرة التحق 
یکره من أبيه بحانوت صائغ ماهس ؟ وكان هوى هذه الصناعة 
بطبيمته ؛ ولكنه لم يلبث أن اضطر الى مغادرة فلورنس على أثر 
اشتراکه فى شجار دموى وقع بين أخيه وین جاعة من جند 





يقدم الينا 


الأمير » وقضی م ی جرائه بن الأخوين من فلورنس ؟ فسار 
تشللينى الى مدينة سبينا » واشتفل هنالك حيت) اذى صائغ آخر ؛ 
ثم سی والده لدی الکردینال دی مدیتشی الذىا تخب لكرسى 
البابوية بإسم کلیمنضوس السابع سح للأخوين بالعودة الى 
فلورنس ؛ وأقترح الكردينال على الأب أن برسل ولده بنفونوتو 
الى بولونيا لیم هنالك الوسيق على أسانذة الفن بتوصية منه » 
فاغتبط الأب لذلك أعا اغتباط » وقبل الفتى رغم ارادنه لأنه کان 
یکره الوسيق وينتها بالفن اللمون » » ولبث مدى أشهر يتم 
الوسیق + ویشتثل ایض بصناعته الحبوبة أعني الصياغة وصنع 
القطع الفنية الدقيقة ؛ ثم عاد الىفلورنس بزاول صناعته حتىاشتهر 

(۱) وه وكتاب فأربمة جلدات شتویعیتراجم الصوررن والهندسين 
الايطاليين حي الفرن السادس عفر 





دم حدائته » وحدث التاس عواهبه . وهنا اتصلت أواصر 


الصداقة بينه وبين فتى بدعی ناسو » 





فنان حفار ؛ اقترح 
عليه أن بسافر الاننان الى رومه + وكات هده أمنية بر خیال 
فتى ذى خاطر مثل بنفونوتو » فقبل الاقتراح ؛ وسافر الاثنان الى 
رومه » وكان تشللينى بومثذ فى التاسمة عشرة من مره 

وق رومة اشتفل تشالینی لدی أقظاب فنه ؛ وزاد کسبه ٤‏ 
وتفتحت آمامه الامال الکيبرة ؛ وکانت رومة ف ذاك العصر 
مديئة الأحبار ؛ ومعقل الذ » تن علمها النابوية من سلطانها 
ویذخها وبهائها ألوان رائمة ؛ وکان الاتصال بذلك الجتمع القوى 
الاه أشد مايثير طلمة ذلك الفتى الطامح ؛ وكانت البابوية 
وأولياؤها من الأحبار الأ كابر بومئذ موثل الفن الرفيع » وملاذ 
الفنانين الوهويين ؛ فاستقرتشاليني ىرومة يرقب فرصه » ولبث 
الى جانبجمله يشتغل بدراسة النقوش والصور الطالدة التى خلفها 
ميشيل انجلو ورافائیل » فى صروح رومة ؛ ول عض سوى قليل 
حتى أتيحت له فرصة الاتصال بحب ر كير هوأسقف شامنقة أصلح 
له بمض التحف وسر من مبارته وعهد اليه بصتع لاه بديع 

















مزخرف ؛ وعهدت اليه زوج الأمير تشيجى بصنع حلية من 
الجوهى . وهنا يفيض تشالينى ئی وصف التحف والملى البديمة 
التى كان يصنمها افاضة تدل على ما كان يجيش به من شفف بفنه 
ومبنته » وهنا أيضا يطلق تشلليني المنان لأهواله الضطرمة ویسف 
نا عنتعی الصراحة والجرأة مواطن موه » ومواطن عبثه وفسقه 
مما كانت من الوضاعة » ويقص علینا كيف أصابه الوباء الذى 
ادمة لبنى 
حسناء جاءت أزيارة صديق له ؛ فاختص الصدیق مېا ؛ واقتنص 
هو المادمة خلسة عنها . وقد قص علينا روسو فى اعتراذالهكثيراً 
من مواطن هوه وفسقه » فى أحاديث صريحة وافعة ؛ ولکن 
روسو يسبغ من بيانه على تلك الأحاديث فى كثير من الأحيان 
لوا من الحشمة » وتكاد تنم عن شعوره الاثم والندم واحتقار 
مواطن الضمف الانسانية . أما تشالينىفانه يقص علينا تلكالناظر 
الآثمة كل بساطة » ويصف لنا طبيمته الضطرمة الماحة دون 
استحیاء + ویکشف لناغن دخائل تنه دون حفظ » وأخص 
ما يلفت النظر في ما يقصه علينا من تلك الصفات النفسية » انه 





عصف بومئذ برومة » عقب ليلة غرام قضاها مع 








۱۱۸ 


كان كثير الافراط والمنف » شفوف بالخاهرة » توا الى الا نتفاب 
کنر اجون والاسهتار . 
ونجا تشللينى من الوباء » بيا احتمل كثيراً مر 
ولکن رومة لم تكد تفيق من عيث الوباء حتى متا مصائب 
الخربوالحصار» وزحفتالمنود الأمبراطورية ‏ جنود الأمبراطور 
شارلکان - على رومة بقيادة الكونستابل دی ورون (سنة 
(Nery‏ بو يبدو تشللیی فى ذروة ة الجرأة والخاطرة > فنراه 


الجند الأجورين يتولى حراسة قصر الساندرو 


رن ااه ٤‏ 






ثم ف مم سيده الى الأسوار الحصورة ليرى الیش 
الحاصر . ونی ذلك الوطن بص علينا تشاليني قصة لاینقضها 
التاررخ ؛ ومى.أنه حي أشرف على الأسوار مع زملائه ليرقب سير 
المركة » رأى وسط الدخان رجلاً پرتفع عن انیم » فصوب 
رصاصه نحوه » وأطلق مع زملاثه فىتلك الناحية عدة رصاصات » 
وحدئت على أثر ذلك فى قلب الميش شمة كبيرة ؛ وشاع بعد ذلك 
أن الكونستابل دى بوربون قد قتل من رصاسة أطلقت عليه من 
وراء الأسوار . ويدعى تشلليني انه هو الذى أصاب الكونستابل 
برصاصه . ولیس فى ذلك ما ينقضه التاریخ »> ولكن ليس فيه 
ی ما يؤيده . فقد سقط بوربون قتيلا فى بد القتال من رصاص 
اند الحصورين ؛ ولكن ليس ثمة ما يؤيد أن تشللينى هوصاحب 
الطلقة القائلة . وعلى أى حال فان الحادث دلیل على جرأة تشاليني 
ووافر شجاعته . ول | عنم مقتل بوردون جنوده من اقتحام الدينة» 
فدځلوها فى عدة مواضع دخول الشوارى الفترسة ؛ واضطر الاب 
كليمنضوس السابع أن يفر مع بطانته الى حصن سانت اتجيلو 
الذى يتصل بقصر الفائيكا سربة ؛ وكان ذلك الحصن 
الشبير الذى ما بزال الى اليوم اا فى رومة على ضفة نهر تثیری » 
من أمنع وأتجب معاقل المصور الوسعلى » يلجأ اليه الباوات 
بکنوزم كما دمم رومة خطر السقوط فى بد المدو » ويتخذ فى 
أوقات انم سجن تزج اليه البابوية أعداءها . واختار النرال 
دی مديتشى قائد الحرس تشللينى ضمن حرس الحصن اذ كان 
يمرف شجاعته ؛ وكان الحصن مجمرا بالدفمية من جيع نوا 
فانتخب تشاليني لیتولی 


مدي شهر پتول هذء الهمة + 














إطلاق احدء وت اور 
ویقول لتا تشلليني انه أنى فى ذلك 


ازسالة 


بالعجبالعجاب » وحصدت قتابل كثيراً من جند آلمدو» وبارکه 
أ كابر الأحبار وهتأوه على براعته . وفی خلال ذلك استدعاء البلا 
كليمنضوس » وكان قد عرفه من قبل وعهد اليه بصتع بیش 
التحف وأتجب بافتنانه » وطلب اليه أن يقوم باستخراج چم 
التحف وال مى الرسولية من علها واطاراتها الذهبية ؛ وبمد أن 
عا ابا اللواهی فی بطانة عام ونان مش خواسه » اټه آن 
يصهر القطع الذعبية سر ؛ فأخذها تشلليني واشتفل بصهرهانی 
ركن صفیر الى جانب مدفمیته ؛ ولبث أثناء العمل يطلق القنابل 
على جند المدو ؛ وهنا يقول لنا تشاليني أنه أطلق قنابله ذات بوم 
على فارس يسير حول خنادق المدو فأرداه وتبين انه هو البرنس 
دی اورا كير الميش الحاصر 

وبمد أام قلائل عقد الصلح ؛ وسار تشاليني الى فلورنس 
لزور أباه وأسرته » مء ال ميب » يركب فرسا جيلاً » ووراءه 
خادم خاص . وبمد أن مكث قليلاً سار الى مانتوا لزورها » 
واتصل بأميرها دوق مانتوا » وصنع له بمض التحف الميلة . ثم 
عاد الى فلورنس » فألفاها تتأهب للدفاع عن نفسها ضد جنود لب 
كايمنضؤس » فاعترم أن يشترك فى الدفاع عن وطنه » ولكن 
البا! كليمنضوس أرسل يستدعيه اليه ؛ ويمده بوعود حسنة » 
فماد الى رومة » واستقبله البابا مارآ وعهد اليه بصنع حلى 
ونح ف خاصة بثيابه وتاجه »ثم عهد اليه بصنع اذج لنقود تستعمل 
فى دار الضرب البابوية » وأبدى تشلليني فى ذلك كله من الهارة 
والدقة ما جمل الا يضاعف له المطف والبذل ویمینه ناظراً لدار . 
الضرب . وهنا وقع حادث جديد بدل عی‌صرامة تشلليني وعنفه ؛ 
ذلك أن أخاه الأصنرجوفانی الذىكان بومئذ فى رومة ضمن جند 
الدوق الساندرو دی مديتشى اشتبك وبعض فتيان من حبه ذات 
مساء مع جاعة من ا مر سکانت تقود الى السجن صديقا لبعض 
أولئك الفتیان » فأصيب جوثانی خلال المركة بجرح خطير» 
وحمل منشياً عليه الى قصرالدوق الساندرو » فهر عاليه بثفونوم 
ولکنه أسل الروح بين ذراعيه ؛ وعرف بشوئولو الرجل ای 
طمن أخاه الطمنة القاضية ‏ فسار 3 مه ذات مساء » وكان 














ویذا انت لأخيه وشنی نفسه مد ۱۳/۷ 











ازسالة 


وكان القانون بومئذ صريع لاه وا موی » فن کان ذا جاه أو مایة 
استطاع أن يجرى القصاص لنفسه وأن يستبيح دم خصومه 
واستمر بشونونو حيتا يقوم بخدمة ابا فأعاد نع اتحف 
ارسولية كا كانت قبل الحصار » وکلفه ابا بصنع حف أخرى » 
فوطع رسومها وتماذجها » وكان الا دا فارغ الصبريستحثه على 
السرعة » وبنفونوتو لا بدخر وسماً فى العمل ؛ وأساه ذات بوم 
مرض ف عينيه » وعاقه عن العمل حيناً » فنضب الباب! واعتقد 
انه يتقاعد عن إتمامه قصداً » وکان ثمة:.بنض رجال البطانة من 
يحقدون على بنفونونو » ویستکترون عليه هذه الرتالة » دسون 
دام ىحقه ویلتمسون الفرصلاحفاظ الاب عليه بحجة انه مقصر 
فى أعمال قداسته واه كثير الحب لمال لا يقنع أبدا عا بدفع اليه 
من الأجور والمبات » وان هكثير الادعاء والفرور ؛ فأنحرت هذه 
السماية مرها » وطلب الا من ينفونوتو ما له من حفه » قامتنع 
بنشونونو من تسليمها بحجة الها لم تم واه م يقبض أجرها ‏ 
فقبض عليه بأ البا!» وأخذت التحف قر عنه »ثم أطلق 
سراحه ؛ بيد أنه كان قد فقد عطف البابا . اول أن يجد بومثذ 
عنراءه فى الحب وكان قد تعرف بسيدة صقلية ذات ابنة حسناء » 
ؤهام بحب الابنة » واعتزم أن يختطفها ويفر بها الى فلورنس . 
ولكن الأم شمرت عشروعه » فسافرت مع ابتها خلسة الى 
صقلية ؛ ولأ بنشونوتو الى ساحر فى رومة لیماونه على الاجماع 
نحبييته » ولبث أياماً بحضر الجلسات السحرية خارج رومة ؛ 
ولكنه لم يفز طبعاً پنیته . ثم نسى غرامه » ووجد عزاءه مرة 
أخرى فى فنه وفى ماس صنم بعض الملى والتحف النادرة الى 





تدلل على أنه أستاذ عصره » وأنه لايجارى فى ابتكاره وبراعته . 
« للبحث بقية » 


مر عبس ال عثاده 
اشحای 


الرمالة فى بترو الصيف ٠‏ 
تسبيلاً لوصول الرسالة الى ترا مدة 
المطلة تقبل الادارة الاشتراك الشهرى باقع 
زبعة تروش ع نكل أزسة أعداد تدفع مقدماً 







٠ 






۱۱۳۹ 
دق عن اش 
آو« بص وراك » 

من عبارات اللعاء والتشميت طلب اللیر وطرد الشر عند 
الأنجليز قول الواحد منم « مس" الب » أو « دق على 
اللشب »کا تقول نحن « بس وراك » كان هذا لس 
الد بطرد الشيطان أو المفريت الذى يتحفز غير منظور وغير 
مشمور به لقطم المير عن أهله . براد به أن يكو نكالبسملة عند 
السلين أ وكذكر الصليب عند السيحيين فان لسن البده 
وحن الام 

وقد رأينا مقالاً مماجلیزی بهذا المنوان حاول فيه تعليل 
هذا الس وتساط الحرافات على النأس قال : 

« کا م بوم رأى الما م وقد عراهالدهش انهلايزال فىالقرن 
المشرين أناس يؤمنؤن بالسحر . اما انا فلا أفهم قدرة الناس على 
أن تدهشهم هذه الحوادث التى تتکرر فى مد 3 

فی سنة ۱۹۲۱ كان حديث القوم عندنا ذلكاانزل السحور 
الذى كانت فيه: قوْی غير منظورة تبعثر الأثاث والرياش فى 
جيع جوانبه » ونی سنة ۱۹٩١‏ انبم بعضهم بالسحر فى بحكلة 
ملون» ویسنة ۱٩۲۸‏ روع الناسبوقائع سحرية ولا بنسلفانيا 
الأصيكية . 

هذا بسضم نکل وم کلامموا بحادثةمن هذا النو ع دهشوا 
لمااعا دهش وقالوا انها مستحیلته ومن النخر ص والأحاديث اللفقة . 
ثم ترام يدقون على الحشب وبحاذرون الرور تحت السلا الشبية 
ويلقون اللح من فوق أ"كتافهم الى غير ذلك » هذاکه مع علمنا 
بأن السحر خار ج عن داثرة العقل والقائق العامية 

# ۶ م 

فا کان ذلك كله مستجيلاً وخارجاً عن دائرة العقل فكيف 
قوى على البقاء آلافاً من السنين » :على حبن أن خصوم السحر 
والسحرة جماوا ديدنهم ىكل زمان ومكان القبض على السحرة 
وحرقېم أا وجدوتم . فبل هذا كله مناقض -للعقل ؟ 
كنا متذ مثة وخسین سنة تقول إن طيران الاننان مناقض 


دوا 








۱۱۳۰ ارسالة 





للعقل » وکنا منذ عشرين ستة تقول ان من مناقضات العق ل جلوس 


امرى' فى متزله بلندن ينصت إلى عرف الموسيق فى برلين 

وقد علل بعضهم هذه الفرائب بقوله نپا من فئة الحقائق 
التى تخضم لناموس طبيبى مجهول » ومتى يعرف هذا الناموس 
تسبح الفراب حقائق لاعلاقة لما بالسحر » لأن السحر لايخضع 
النوامیس الطبيمية 

وقد نکون هنالك نواميس نحهلېاء ومع ذلك فعى تعمل ملا 
کل يوم أمام عيوننا 

وفى سنة ۱۷۷۰ كان الناس یسمون التنوجم الغناطيسى سحو 
أى ضبط انسان لحركات انسان آخر وأعماله وهو جهلهتمام ال مهل 
"فلا کن أن يقال أن بينعا تواطو وتدبير] ساب 

ثم جاءت سنة ۱۷۷۸ اَمَو لسرت وسلوا به جدلاً 
وع یکره مهم كا نسل نحن الآن بالتليياتى أى انتقال الأفكار 
ونتتظر نانو لتعلیله » ولکن هذا النأموس لم يكشف بعد 
ون تیه هه التدة » ستة ۱۹۳۸ بترم فل تلع 
أن نملل بناموس طبي يکیف یتمکن بمض الناس وف ادم 
غصن من شجر البندق من أن بدآونا على يناييع مار حت الأرض 
التى يقفون عليها وذلك باحراف الفصن 2 فى أيديهم ؟ 

وهل نستطيع كذلك أن نمل تعليلاً طبينياً حوادث شفاو 
الرضی والفلوجين والقمدبن والبتلين بسائر الملل ىكيف لورد 
وتريبيه ( فى فرنسا ) فان كنا لانستطيع ذلك وجب علينا الايمان 
بالسحر ونبذ القول اننا ترفضه لأنه لايعلل بناموس طبيى نمرفه 

ثم ماهى هذه التى یسمونها حقائق علية ..أنالا آعرف 
کنیا نوعرف کت من الذاهبوالاراء اي .نز 
1 ان من الأوليات أو البدسبيات 3 هم « إن اللط 
الستقم هو أقصر مسافة بين نقطتن » . ولكننا بمد مذمب 
اینشتین نمم عل ليس بالظن أن ذلك ليس سحيب 














وكان من الحقائق العامية فى حداتی ان آهل الکیمیاء. 


القديعة كانوا جهلاء وحمق لأن القاعدة التى كانوا يبنون عليها 
مایم وامتحاناتهم كانت فاسدة . فق دكانوا يقولون إن عنام 
معدن من المادن یکن تحويلها الى عناصر أخرى يركب مها 
معدن آخر . وعليه استداوا أنه يمكن تحویل معدن ما ذهب أو 
فضة باستمال الوصفة الصحيحة لذلك . وبالفمل استحدثوا الذهب 


من التحاس» ولكن تفقات التجربة كانت أعظرم ن‌الانتفاع بها 
عملي کا أن استقطار زیت من الفحم كان الى عمد قريب عن 
النفقة بحيث لايحكن استخدامه مجاريا 

وبمد ماتقدمت فى السن وجد اللماء أن تحويل العادن 
بعضها الى بعض حقيقة عامية كا ظن أُعل القرن الثامن عشر 
لاخداعا کا ظن أهل القرن التاسع عشر بعده . فصار الما مې بيد 
ذلك أ كثر إجلالاً لأهل الكيمياء القدماء وصرت أنا أ كثر 
شکا فى الحقائق العلمية 

أما الذهب السحرى نفلاصته هی أنه کا أن حولنا قوی 
عظيمةالفعل كالكمربائية » وهذهالقوى تنتج أشياء لا نزال نجهلها 
الى الان كذلك فى داخلنا قوی عظيمة القمل کالی رم 
و « التبصير » نستطيع بها بعد ترييها وإتقانها أن تأنی أثمالاً 
لا خطر لنا الآن على بال 

ویقول الخبيرون بالسحر إننا نستطيع هذه القوى أن مخضع 
جميع الأشياء المادية التى نراها حولنا من شفاء الأمراض والتكون 
بالستقبل . والميشة بلا طمام . والموم فى المواء كا صنع الوسيط 
دوجلاس هوم فى القرن الیضی بشهادة الشهود المدول . م 
الانسان فى مصيره 

وقد قسم العاصرون الأعمال السحرية قسمين :وا مابراد 
به الخمير والرشد السحرالأييض » وما راد به الشروالشکد السحر 
الأسود . فن قبيل الأول الشفاء بالايمان وهو الشفاء الذى يجرى 
على دی أنمة التبت . ومن قبل الثانى سحر سحرة أفريقية 
بين قومهم السود . ومن غريب ما يذكر هذا الصدد أن الوظفين: 
الاتجليز والبشرين فى أواسط أفريقية بمودون مها وم يمتقدون 
أن لأولئك السحرة قوة خارقة وإن م يدركوها ويعرفوا ما تعليلا 

وغاية « عل » السحر إن حت تسميته علدا هی إضماف شهوة 
الجسم بسلسلة من أعمال القرين والاضة والتقشف اعتقاداً أن 
« أمانة ماهو مادی انما هی أحياء.ماهو روحانى وما وراء الطبيعة 

فينا . وهكذا تتمكن بالأشياء غير النظورة من اخضاع الأشياء 
النظورة والتكم فيا » . 

ولا نستغرب أن يصدق أهل أواسط أفريقية سحر سحرتهم 
وكبانة عرافهم وكبتهم ونحن نرى الأوریین الذين یمیشون 
ينهم مبشرن ومجاراً ومستعمرين يحارون فى تملیل بعض الحوادث 

















ارس 1۳ 


مصطفى کال وموسولنی 


كيف أجاب بطل ترکیا على هديب بطل ايطاليا 

منذ بضمة أسابيع وقف دکتاتور ايطاليا ویاعث نهضتها ليلق 
خطبة من خطبه النارية على شباب ايطاليا الفاشيست لزید 
حاسة ووطنية فوق ما خلق فم مها کا هی عادته منذ أن تقد 
زمام أحفاد الرومان » فرأى أمامه بحرا زاخراً من ذوى 
القمصان السود وکلم ممتلثون حرارة وحماسة » ومتمطشون لليوم 
الذى تناح لهر الفرصة فيه لأراز مقدرتهم الجسمانية » ومپارسهم فى 
فنون المرب والفروسية » ففره ذلك : نعم » غر الدوتشی ذلك 
اب الحتشد وتلك الصفوف التراصة » الثابتة كالبنيان . وخيل 
اليه فى تلك اللحظة أن الما كله قد ارتدى القمصان السود وجاء 
ليقدم آات اللضو ع وفروض المبودية لوجد ايطاليا الأوحد» 
لبزدا د كوا ع ی کیره 

وهنا لسب الفرور دوره وزات عوسوليني القدم زلة سياسية 





الی يخبرونها بأنفسهم ويرونها بميونهم » فا کدنا ننتمی من تقل 
مقالة اما التقدمة حتی قرأنا حکاة لضابط انجلیزی غواها أن 


بمض الأقوامالذين يميشون حول بحيرة البرت نيائزا أعاقالنيل 
بقدسون القساح .ويقدم كاهنهم باه من آن الى آن -- فتاة 
فتياتهم رد غضب الآلحة اذا أنسوا غضبها 

وقد روى هذا الضابط أنه أتقذ فتاة أعدت طا ساح 
القسدس بترويع القساح من غير أن يلحق به أذى . وأرسلبا 
الضابط الى مكان بميد تشن فيه من الروع الذى أصایها 

ونی اليوم التالى عم الکامن بما صنع الشابط خاءه مماتباً 
وقال له فى جلة ماقال : 

« أتظن الفتاة تنال الشفاء . لن يمضى علها شهر من هذا 
التارخ حتى تموت » . وكان ماقال الكاهن 

وقد روى الضابط ما حدث وعلق عليه بقوله : 2 وما کان 
سب فى أسنى أنه مكل ما بذل من الُهد لشفا لفتاه مانت فى 
خلال شه رک أنبأ الكاهن . أفكان موتها من لمنة الآلمة أم من 
تآثير اروع ؟ ذلك مالايستطيع أحد معرفته » ! جت 








فظيعة . أجل » فقد أوحى الفرورالی هذا الجبار أن عيط اللشاممن 
أمو ركانحريصاً عى كتّانها حتى تلك اللحظة حرصهعل حيانه .. 









فأشار فی‌سیاق کلامه از اب‌ایطالیا الحاض رينساعتئذ » 
ان آرض القیاصر: | تمد تسمپم وأن علمهم بعد الان أن یتطلموا 
بأبصارم نحو الشرق ونحو الجتوب. . 
(تلك البلاد التى غدا أحقر علوج الفرب عن النفس بالسيادة' 
RY‏ 
۶ ۶ 


لقد غفل عن نفسه موسولینی هذه الرة وارتکب فى غفلته 
هذه خطأ سياسا لاعکن تلافیه بالسهولة الت كان ظنها . ذلك اله 
قد تحرش وبالأحرى صوب سهام كلامه » بقصد أو بفیر قصد 
لذلك الذى أثبت مارا لأوربا ء الفتونة بنارها وحديدها » ال 
مستمد داع) ود لأن يعطها درس جديدا هی وأ م نكل 
الدروس القاسية التى أعطاها اياها نی الاضی القريب فقط . . 

وما كاد الأثير بحمل صدى هذه انلطبة الى قاعة مجلس الأمة 
الكبير ويوصله الى آذان جبار ركيا المتيد » حتى أوعل الى 
سفيره فى روما أن يقابل الذكتاتور ويستوضحه عن كلة «الشرق» 
التى الها وأومأ الها فى عرض خطبته تلك . وما كاد موسوليني 
یمم ات سفير تركيا بريد مقابلته حت انتبه للغلطة الى وقع 
نبا . فأسرع للقا الوزير وأ کد له بانه لیس الا خر با 
وسجباً بنازيها الأعظم . ول و یقصد قط الأراضى التركية فا آراد 
من «الشرق» فى خطبته . وانه لايضع ركيا فى مصاف الم 
الشرقية » بل يعتبرها دولة أوربية من صديقات ايطاليا ... 

فبمثل هذه التأمينات ظن موسوليني اله يستطيع اليوم أن 
يلمب مع الكاليين (أو ليسوا ثم فى المقيقة شرقيين يع ؟؟) 
الدور الذى لمبته ايطاليا بالذات مع حكومة « الباب المالى » فى 
جر بطرا بلس وبنفازىبالأمس القريب » فلدا شم رکان الكابوس 
النی‌ضابقه من بوم إلقاله الخطبة الذكورة ‏ ورعا كانلأول مر 
فى حياته الدکتاتورة - قد زال بانصراف سماد بك من لاله » 
فوجی" على حبن غرة بضربات سياسية قوبة متتالية من منقذ 


ریادتم 
پر بپ پو 


قلنا م يكد موسوليتي يضحك من تحتشارييه المليقيين بعد 











۳ 


انصراف الوزير الشرق حتی ذمل ووقف واجاًء اذ عم أن قيامة 
الیش التركى قد قامت » ذلك الیش الذى لم تكن ڪتائه 
قد تنفست بمد من غمار الحرب الكيرى فى وجه آورا 
النانية» قبل عشر سنوات فقط » وهددت جيوش أقوى دول 
العالم على أبواب الاستانة فى انرقت الذى كان قد خيل الى 
العام أت ج2 اد« آل سنجاق » ( الم الت کی الأحر ) قد 
ا ودخلت سلطنهم وسیادنهم فيا قدر مامن 
صفحات التارځ . . 

وقف اليوم هذا الجيش اللجب » الشاب القوى » الزود 
باحبث عبات آطرب ان » وقف تمر هة ولیرد یه 
المسكرية الصميمة الثیر « الفازی مصطق کال باشا » » قنده 
المام بالأمس القريب - يوم أف كانت الأرض غير الأرض 
والسماء غير السماء فى ا هة الفربية من بلاد الأناضول ‏ 
الأعلى اليوم الذی أخذ يزور .الأماكن التى قد ينر شيف فى 
استحكاماتها أو عدم اعتناء فى حراستها من يسوقه سوء حظه 
من جیوش الفرب إلى أن يشتبك معها . . 

وعلى أثر عودة الفازى الى الآستانة من طوافه لفرب الأناشول 
ومن استعراضانه لجاة سواحل تركيا الفربية والجنونية دوى 
فى قاعات عصبة الأم والقاعات السياسية الأخرى فى أوربا خر 
الترقيع على مماهدة أصبحت بموجها دول البلقان:-كلها تقري - 
أكتلة واحدة بزعامة سيدة البوسفور » وأعقب ذلك اتفاق ين 
فرنسا وروسیا السوفيتية حليفة تركيا الق . ومن ثم اعتراف 
شبكة بلقان بروسيا نتيجة للمساعالتى بذها فى ذلك السییل توفیق 
رشدئ يك ( ساعد الفازی سای ) . . 

.ولیس هذا كل ما فمله الأثراك على أثر غلطة « الدوتشى » 
ازعم الايطالى الأعلى' » تلك الفلطة التى القت فی‌بدالکالیین سلاحا 
قويا ليستعماوه الى أقصى حد تمكن ؛ فرصة اتهزما الأنراك 
واستنلوها لصا مهم الى أبمد الحدود الستطاعة . 

أ داهية تركيا أن مخصص فور] -- بحجة انلوف من غارة 
ايطالية س ثلث اليزانية العامة مذه السنة لاعلاء شأن الدفاع 
القوی = پستم بوارج 
وغواصات و نسافات وطرادات وغیرها من ممدات القتلالبحری» 














؛ وأومی اليإن -- صدیقته الجديدة 


لب فل 


کا أوعن فى الوقت نفسه الى وزير خارجیته وممثله فى عصبة , 
لام أن يطلب الى ممثلى الدول أن يأذنوا لتركيا لتلحق القسم 
المتل الوحيد من معاهدة لوزان بامثاله من مو ع فصول معاهدة 
(سيفر) ال تی كانتوقيع الكاليينعلها قد جری » لاک جری علا 
ی دول الاتفاق الرباعى » انما برؤوس الحراب السمومة الى 
بأ ابا وقبرتها فى مهدها فا يتعلق بتركيا » یا أمانيا 
المتلرية الآرية النظيمة لاتزال الى بومنا هذا تعمل الستحيل 
التخلص من بمض أغلال تلك الماهدة . وعلى ذلك تقدم مثل 
ترکیا الى مجلس جتیف وأبلغأعضاءه رغبة الأمة التركيةق تحصين 
الضایق وتسليحها » اذ أن هذا القيد الوحيد الذى أجبرتظروفه 
الدقيقة تركيا أن ترتضى به کتذ کار وقی على الأقل - لماهدة 
لوزان الى اعترف فها باستقلال تركيا المطلق » لم يمد الآن یقوی 
على نمو ساعد تركيا الفولانۍ 

إن هذا القيد قد له الصدأ وتصدع من جوانبه كلبا » 
ولایلبث‌حتی یتفتت من تلقاء نفسه نم يسرعمثلو الدولف التقاط 
أؤصاله التى ستتطاير فى القريب ليحتفظوا با نوا فى الدردنيل . . 

(ولوآن السیر جون سیمون صرح حديثاً وهو ؛ مسرور » 
فى لس السموم «أ. 
سوف لاتصر على هذا الطلب فى الوقت الحاضر ؟ ! . .) 

په په پو 

وها هى نی الأسلاك أخنت تنبثنا الآن بان صاحب الجلالة 
رضا شاه بهاوى امبراطور ارات المظيمة قد ترك بلاده 
لأول مرة فى أيام حكه » واجتاز الحدود التركية ووصل بعوكيه 
الشاهانى الؤلف من ( ٠٤‏ ) وزرا وقاداً واختصاصيا ومرافقاً 
ال ( أتقرة ) عاصمة الكاليين » حرو طول الطريق بقوات 
مضيفه من البر والبحر والجو ؛ ومستقبلاً ومشیماً حيث ما مر 
من بلاد جارته المزيزة بهتاف الشمب النركى بحياة جلالته الغالية» 
وذلك اجابة منه لدع بلنته من زميله الما كم الشرق الكبير » 
وجاره القوى المزيز » الذى اقام على انقاض حكومة ( الرجل , 
الريض ) البائدة » هذا الصرح الشامخ» وهذا السد النيع فوجه 
أوريا كلها » والنۍ دعاه ليرتبط واياه بروابط سپلع لما قاوب 
السكثيرين من طفاة أرب التجبرين . ومن بينها » على كل حال قلب 








فيق رشدى بك قد وعده أخيراً بن ترکیا 











ازسالة 


الدکتاتور الأيطالى » صاحب الهديد » الذى لابد وقد بلنته 
أي اللطب الشديدة والكلمات النارية التى ألقاها أخيراً فى 
الجلس الوطنى الڪبير نواب الأمة التركية » جواباً على تهديداته 
المروفة » وكذلك التصريحات الرحية ای تم ها هذه الملسة 
شکری قا بلشبالنياية عن زميله 
ترکیا فى المرب المقبلة والتنوبه الصریخ الذىنوه به هذا الى الصير 
السی" النتظر على حدود تركيا وسواحلها الصلدة الصلبة البلكة 
لل من تحدثه نفسه بأن ينظر خلة أو بأن يعد فى ساعةجنون 
أو غرور يده الى الأرض التى يفتديها فى كل لمظة ٧١‏ مليون 
ترک وتركية » من أعظ الأم وطنية وشجاعة » وعلى رأسهم 
وف مقديتهم صناديد تركيا المظام الذين باعوا النفس فى سبيل 
هذ التربة عشرات الرات : وم القازی وجاعته من كار 
القادة 

وع ىكل حال فلسنا هنا فی سرض الانتقاص من قدر موسوليني 
انما أردنا أن نبين أن الشرق مهد البطولة والأعمال الحالدة 
وممبط الوحى ومنبت العم والدنية لایمدم فى أامنا أيضاً أن برد 
الفرب على أعقابه خاسرآ نادماً » ويرفع رأسالشرقوالشرقيينءال. 

وقد أردنا بهذا القال أن نبين بضورة خاسة كيف أجاب 
جبار الشرق على هديد جبار الفرب » وكيف ان القوة وحدها 
هی الى بترم الأقوياء ومابون جانا » وكيف ان القوى وحده 
هو الذى يطلب وده وتلتمس صداقته . 


پنداد 





برانمارجية الغائب » عن موقف 





۱ 
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و وا وا کت را کل 
3 





ال الرږی الرفيۍ .. 


رامت ا القرات نا مرتفع جد 
وأصسول اخلاؤة 
تین 
مد نم مه 
٤‏ صفحة فقط 
يطلب من الؤلف ‏ بالاسكتدرية شارع التويقية رقم ۲۷ 
تیب : كل طلب غير مصحوب باقيمة بل ولا بلقت اليه 


نه خممون ملیا 
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۱۱۳۳ 


الأدب کا ينبغى أن یکون 


بقل الأستاذ امد اجد بدوی 


ماغابة الأدب ؟ وما رسالته فى المياة ؟ سوالان إذا نحن 
استطمنا الاجابة عنها أفلحنا إلى حد كبير فى تحديد ما ينبنى أن 
یکون عليه الأدب » وما يجب أن بأخذ به الأداء أنفسهم حتى 
يصلوا أو يقاروا الثل المليا التى ننشدها فى المياة » ولا تظنوا 
أن الاجابة عن‌هنین السؤالين هينة يسيرة » بل هى عسيرة جد » 
ومع عسرها تختلف باختلاف المصور إن ۸ تختلف باختلاف 
الأفراد » ولك أستطيع أن أقول : إن الأدبالخالد » أو ببارة 
أخرىمايحب أن يكوزعليه الأدب ليكون خالداً» هوتصوير الثل 
المليا للانسانية » ونشدان هذه الثل » إذ أن غايتنا فى الحياة می 
السير إلى التل المليا بجد وعزیمة حتى نحققها أو نقاريها ‏ ویماأن 
الأدب هو المبر الدقيق عن عواطف الانسانية وآمالها وأحلامبا» 
فلتكن مهمته فى المياة می تصوېر الېمة اللقاة على عانق الاانسانية 
وان الانسانية لتسير إلى التل العليا على قدمين : الم الذى يحقق 
الناحية الادة للمثل العليا » والأدب الذى بحقق منه الناحية 





الروحية . وقد فرغ الملماء من إثبات ماين الناحيتين من نازر 
وارتباط » ولیس من واجی الآن أن أنحدث عن الثل المليا 
للانسانیة فذاك تاج إل ى کتب تلف فیه» ولكننى فقط آحدنع 
عن بمض هذه الشل مصورة فى الأدب ومقتيسة من حياتنا 
الصرية الحاضرة 

۱ مس 

إذا نحن ذهبنا إلى الشمر المربی وجدنا فيه الق انلالد » 
وللى جانبه الكثير من الردی" الب » وان أحشم عن “رداءة 
الشمر أو جودنه من الناحية اللفظية » ولكن من الناحية الروحية 
وناحية مايمثه فى النفس من وجدان‌وشمور » يسمو بتال‌حیث 
حقق ماخلقنا له ونميش من أجله . 

فى الشعر العربى صور لا أغالى إذا قلت لپا ضیفةلاتستحق 
خاودا » ولا يتبن أ نتلقنها نشأناء وتؤمب يها أبناءناء لأنها تنأ" . 
بناعن بلوغ غلاتنا.» وسأعرض طرفاً من هذه الآداب مقتصداً 
فى إبراده ما استطمت . فى الأدب المربی كثير من الشعر الذى + 





۱۳4 ارس 


أسميه شمر الضعف والاستسلام للواقم ۶ فتسمع فيه تلك النغمة 
, الى تحقر العمل وأرياب العمل » ودعو بملء فیا إلى الرضا ول 
الاستسلام » ومنشأ هذه النغمة علىما آری‌هو إعا نأصحابها بالقضاء 
والقدر إعانا ممکوساً ‏ ذا مقدحسبوا : وه خطثون فباحسبواء 
أن القضاء أو القدر ما تأثير فملی فى فمل الانسان وإرادته » وإذا 
کان الأ كذلك فا قدره الله جل وعلا لام واقع لاحالة » سواء 
أعمل الرء ام لم يعمل » وإذاكان العمل » وترك العمل سواه » فن 
الث البين أن يكلف الانسان نفسه مؤونة امد والجهاد والزاحمة 
فى تلك الحياة ؛ لأنه لن ينال على ذلك أجرا » غير ماکان يناله لو 
کف عن جده وجهاد: » ولیس غيضى الآن أن أبن خطأ ذلك 
التفسكير » فانه من البين الواضح أن اقضاء والقدر ليسا إلا عل 
الله خسب بماسيكون » والمم ليس من صفات التأثير بل هو 
من صفات الكشف والايضاح لادخللهنی قدرتالانسان وإرادته 
الايمان بالقضاء والقدر على تلك الصورة التى أسلفت ذکرها 

هو إعان بالجبر » ولعان با حظ على الصورة السطحية التى لا تتفلفل 
فى حقيقة الأشياء » فأنكرت قدرة الانسان وإرادته ودعتنا إلى 
الضمف والاستسلام وأنتتجت لنا هذا اللون من الأدب الضميف 





قال الشاع : 

وما فسدت أخلاقنا اختیارنا ‏ ولكن 'بأص سببته القادر 

وف الأصلغش والفرو عتوايع وكين وفاءالنجل والأب غادر؟ 

فقل للغرابالجونإنكازسامعاً أأنت على تشير لونك قادر؟ 
وقل أينا : 

ويحرى قضامالک عنه حاجز فألقوا إلى مولاکو بالقالد 
وقال انا 7 

وجبلة الناس)لفسادوفضل من يشمو بحکته إلى تهذیبا 
۰ وقال انا 0 

لافدحن ولا تمن امأ فهاء فنسير مق ركقصر 
وقال غيره : : 

عزت مطالبدنیاکل نی أدب وهازمطلبدنيا الأحمق الحرق 

وقدر الله نها أن بذشا فهان مطلها للجامل الجن 

فليس ينفك ذو علم ونجرية منم کل جشب‌آومشر: نق 

وذو الجهالة منها فى 'بكبنية من مسمع حسمن أومنظر نق 


تبارك المدل فهاحين يقسمها بين البرية قا غير متنق. 


ذلك شمر ینبم کله من واد واحد ومعين واحد » هو الجر 
والاعانبالقضاءوالقدرإعاناً ممكوساً » والاعان با لحظ [عانآسانی 
وس ركم ال نع تحسکیون على هذا الأثر الذى يتركه ذلك 
الشمرفى انقوس » وغل قرب إلى مثلبا لیا أو هر على 
المكس من ذلك يؤخرها ويسير راجما إلىالوراء » انم رموه 
يدعوناإلىالرضا بفساد أ خلاقنا ؛ لأ نالفسادليس باختيارنا » ولکن 
بأمس سببته القادر » ونحن عاجزون تاماً عن تنيير أخلاقنا جز 
الفراب عن تشير لونه » ورأيتموه يدعونا إلى الضمف‌والاستسلام 
للقضاء والالقاء إليهبالقالد » ورأيتموه يسوی بين الناسمقصرين 
وغير مقصرين » فکلم لايستحقوزمدحا ولاض لبم ینوا 
موه بقدرتهم واختيارثم » بل ثم برونعل أن يفعلوا ما فملوا ‏ 
.ورا يتموه يقرن الرزق الواسع بال مهل » والرزق الضیق بلط لأنه 
يمن بالحظ » وإذن ن فا وال السلام » لأنأحدا من الناس 
لا رضی برزقه مقتراً » ورأيتموه يؤمن بالحظ وزری بالممل 
ما يبعثه هذا الشعر فى النفوس من 
ښف واستكانة واستسلام تبمد بنا عن الئل العليا التى لاتثبت 
ولا تقوم إلا على دعام من الممل ثابتة وطيدة » حقاً أنا آومن 
بالقضاء.والقدر » وأنا شخصيا أو من بالحظ » ولکنه ان ليس 
كامان هؤلاء ‏ إذ أنى أعتقد أن الجا نيذلك كله لايحول بين الرء 
ومله» لأنممايدريه أنه ق دكتب لهالشقاء وقدر عليهالتمس » وأن 
حظه بانس متكود » وما بدریه أنه على المكس من ذلك قدر له 
السمادة » وكتب له النجح وأن حظه حظ السعيد الوفق ؟ 

وبمد ذاك آشذ بيد ۳ لیم أدبالقوة والهمة والأرادة وى 
هی التى تأخذ بيدنا إلى بلوغ الثل الملياء قال الشاص : 
ذرينى من ضرب القداح على السرى 

فمزى لايشيه نحس ولاسعذ 

سأحل نفسى عند كل ملئة طمثلحدالسيفأخلمه المتد 


والجد » فقدروا بأنف 








فان عشت وما فثل بنوالنى لک ملاً أو ينث له مد 
وانست!ظفرفلیس‌عی‌امری" ‏ غدا طال] إلا تقصيه والجهد 
وقال غيره : 


خريى آنل مالا يفال من الفلا 
فصمب الملا فى الصمب والسهل فى السهل 





ازسالة ۱۳۰ 





زبدين إدراك العالى رخيصة ولايد دون‌الشهدمن ار التحل 
ول اا 
هون على مثلى إذا رام حاجة- وقوع الموالىدونهاوالقواضب 


ويمجبنى هنا ما قاله أحد شعراء الاتجليز وترجه إلى المربية 
بعض أدباء الشباب قال : 
ل قلب لامپساب فزعت مته السعاب 
بين ألى ويي حادئات ولاب 
ناکرا الکو مور ارب 
ارات سنفیی هاج أو قر الاب 
فليان' ويښدهی إن قلى لااب 
فافرقوا بين الاحساسين اللذين يبمئعما هذان الشمرانالختلفان 
مورد وينبوعاء وإنى وائق الثقة كلها من أ نالاحساس النىيمثه 
الشعر الثانى هو الاحساس بالقوة والاحساس بالارادة » 
وإنا نطلب من الشاعى أن يحدثنا داعا عن قوة إرادتنا » وأا 
نستطيع فمل كل شىء لأن ذلك يبمث فينا لا جديداً وعزعة 
جديدة بل ويخلقناخلقاً جديد] » وإن قوة الارادة هى الم الفياض 
والمين الذى لاينضب للنجاح فى الحياة ورغ الثل العليا » أما 
الشمر الأول فشعر ضمیف مستسل لاینفنا ولا مپذب من إرادتنا 
ولون آخر من ألوان الأدب الضیف يتصل بالأدب الجبرى »> 
وقد یکون خدينه وشقيقه له يستى من معينه وينبع من ورده» 
وأعني بهذا الون أدب الزهد والقنعة ؛ ویطول بى الحديث إذا 
حدتكم عن العوامل الی أعجت نتجت لنا هذا النوع من الأدب» وان 
کت أرج جل هذه اما ال سوه فم الشرق لدي » ققد 
فهمنا وکنا حين فهمنا أن الدبن الاسلای وهو دين الممل 
والجهاد ودين الرفمة والطموح - بدعونا إلى الزهد فى الدنيا 
والقناعة بجا نصيبه منها من صبابة قليلة » فهمنا ذلك » ووجدت 
هذه التعالم التى أخطأنا فهمها مرعى خمباً من قلوبنا الشميفة 
الخائرة » وأنست من قلوبنا ضعفاً وقلة ثقة بالقدرة على المهاد » 
والتغلب على مایمترض سبيل المياة وسبيل النجاح من صعاب 
وعقبات » فقنمنا با فى آدینا من قليل لابرضی به إلا ضاف 
النفوس ضعيفو ا هم + فكان ذلك أ كبر عامل فى خلت هذا الأدب 
الزاهد القنوع » فأصبحت تسم كثيراً من مثل قول الشاص : 
تبنى من الدنيا الكثير وإغا كفيك مہا مثل زاد را کب 
وقوله : 








أنها البانی قصوراً. طوالا 
آامنت الوت والوٹ يأبى 
لت قيال كل ی 
إا دای الاب ينادى 

وقول الآخر : 
مرحبا بالكفاف يأتى هنيثا ‏ وعلى التبات ذيل العفاء 
شه شق يعي 5 ع لعيش مشمر للفناء 
دائبا يكنز القناطير لوا رث والممردائبا فى اتقضاء 
حبذا كثزة القناطير لو کا نت ارب الكنوز كان بقاء 
بحسب الحظ كله فى ده وهو منه على مدى الجوزاء 
لین فى آجل الم ی وما فاق عاجل النماه 
ذلك المائب الشتى وان کا ان ری آنه من السمداء 
حسب ذۍ اربة ورأی جلي نظرت عينه بلا غلواء 
سحة الدين والجوارج والمر . ض واحراز. مسكة الحوبام 
تلك خير لمارف الحير مما يجمع الناس من فضول الثراء 

إلى غير ذلك من أدب يحمل الدعوة إلى الزهد والقناعة » 
وإذا حن أردنا أن ندرك آثار هذا الأدب فاله يحب علينا أن 
نتصور شما نا کل » لامجد ولايعمل الا بقدر ضثیل» وماله 
يجد ومالهيعمل » وقد وجد ما يمسك حوباءهووجدقونه الضروری ؟ 
وإنى أكاد أعتقد أن تأخر الشرق فى ميادين الأختراع وفى ميادین 
الممل يمو كثير مته إلى خلق الزهد ولق القناعة الذى غرس 
فى قلبه وأثر نی کل عمله» بل إنى أ كاد أعتقد أيضاً أن استغلال 
النرب للشرق یمود إلى هذا الو تی الوبيل الذى يحرنا الى الفناه» 
فلندع القناعة بمناما الذى: ضرنا وأخرناء بممنى ألا 
تطمع تیا فد غيرنا » أما می الرضا بالقليل فيجب أن نذهب بها 
إلى قېز لاتخرج منه لترى شوه المياة » ولبقبل على أدب الطموح 
وأدب الآمال الذتى يسمو بنا عن ارضا بالقليل نناله من غير أن 
نبذل عناء فى نيله ولا تب ولتكرر دا مثل فول الشاص : 
ولو أن ملأسى لأدنى معیشة کنانی وم أطلب قليْل من الال 
ولكنا آسی نيد مؤثل وقد يدرك الج الؤثل أمثالى 


أبن تبنى ؟ هل تريد السحالا ؟ 
بك والأام إلا اشلا؛. 
ناما للا-أنی وعنا!ا 
احملوا الزاد وش دوا اركاب 








وقول الاخر : 
ذريي للننى اسی ‏ فلی رايت الناس شرم الفقير 
وأضيعهم وأهونيم ع وان آسی له حسب ویر 


یحقره الندى وتدره حليلته ویپره الصنير 


۱۳ ارس 


زرياب : 


بقل مد قدری لطق 


ليسانسيه فى الآداب 


رجل من رجال الفن » خلق له وفطر عليه » لمل فى سیرنه 
الطريفة مثلا للموهبة الطبيمية » ترفع من شأن صاحها فتبلغ به 
الذروة وتجعله شی مذكورا ؛ يتك فى حياة أمة بأنرهاء فييدل 
فها ويثير مہا » ويؤثر وحده فى طبائع أهلها وما ورثوه من 
تقاليد » ويخلق فما من المادات وا اکن وما ليس 
يخطر لأهلها على بال . 

هو أبو الحسن على بن نافع مولى المهدى المليفة المباسى كان 
أسود اللون » حاو الثمائل » » وان شا مطبوما ذ فصيح اللسان» 
لقبه قومه بزرياب تشيها له بطاث عندثم أسود الون» عنب 
الصوت » حاو التفرید » وكان زرياب رقيق الحس » دقيق الشمور » 
له حنجرة لم تخلق لغير الفناء» وأنامل كأنا أعدت للمود » ونفس 
* نرنا عن زرياب فصلا اتبا متما للاستاذ البادی تی س ۸ من 
المدد (۷) من الرسالة 






ويلق ذو الني وله جلال يكاد فاد صاحبه يطير 

ایل اه بالیس ولكن للنی رب غفور 
وقول الاخر : 

من الناضمنيرضىبميسورعيشه وصکوب رجلا والثوب جلده 

ولكن قلبا ی ماله مدى ينتعى بى فى ماد أحده 


7 
ياشباب الند وابنای الفدا 





الكو أكرم نم بالقداء 
لاتقولوا حطنا الاه » فا هو إلا من خيال الشمراء 
واطلبوا الجد على الأرض فان هى ضاقت ی 
وإ بع شوق بوم قال واصفاً شباب مصر 
شاب قنم لاخير فم وبورك فى الشباب الطاعينا 
ولکنه من الواجب ألا نلق المبء كله على الشباب » بل 
هو ملق على التربية والآداب » فالأدب الشمى الدارج ملىء بالقناعة 
والأدب الدرسی مثله . 
« بتع » مار بروی 





تميل الى الفن » وروح سيفو الى الطرب » تتلمذ لاسحق بن ابراهیم 
الوصلى بینداد يدرس عليه أصوا ل الصناعة ويتعم منه دقائق الفن » 
وكان اسحق يمامه الأغنى ويلقنه الألان » حتى اذا خلا زرياب 
بنفسه خلق من فن اسحق فتاً جديدا » وهداه صفاء نفنه وسمو 
روحه الى کل مسجب مطرب » واسحق لا بعلم من آم تلبيذه 
شيئاً ولا دری أنه أخذ منه فتفوق عليه . 

وذهب اسحق الى علس ارش يد یمث فيه ابسحر كاده 
وینطق فیه امد تم الشجی والتم اقب ۰ واعليفة مسق 
اليه معجب به » تأخذه حلاوة التوقيع وتروقه عذوية الألحان » 
حتى اذا فرغ اسحق منغنائه التفت اليه ارشيد:يثني عليه وعدحه 
ويحادثه فى صناعة الفناء » فا هو الا أن يتشسب بهما الحديث 
حتى يقترح عليه الرشيد أن يسمعه مغنيا غر يجيد فنه وحسن 
مسنعته من لم يشتهروا عنده ول تبلغ مكاتهم اليه » فيذكر له 
اسحق تیذا له قد علمه وأتجب به يتوسم فيه الاجادة وعلو 
الكمب فى صناعة الغناء . 

مثل زرياب أمام المليفة فسأله عن معرفته باه قال 2 نم ! 
أحسن منه مايحسنه الناس وأ كثر ما أحسنه لایحسنونه ... فان 
أذنت غنيتك مالم تسممه أذن قبلك » وأخذ يصف له عوده 
وما رکب عليه من أوتار لها فى الترنم والصفاء والمذوية ما ليس 
لنيرها وما أن يأذن له الرشيد حتى بوح الى عوده فیغني ممه : 
لها اللك اليموت طائره . هرون‌راحاليكالناس‌وایتکروا 

وبظل ينني والرشيد يسمع حنى يم یه فى تنم لم يسمع 
اطلِمَة له »ون ربد ظبره جات القصر »وی شید 
طربً ويسمع من الانقام جديا لل ستيه اسحق مثله في 
اسحق كيف ترك الرجل من قبرقم يله به شم بأمره أنياخذه 
یه فیمنی به حق بارا هو له: 

أما اسحق فأسرها لتاميذه » و يكد بخاوبه حتی‌عنفه واشتد 
فى تعنيفه وصارحه با هاج به من المسد له والفيظ منه » وخيره 
بين اثنتين لا ثالث لماء فاما أن يغادر تلكالبلاد فلا براه بعد ذلك 
أبدا ویمطیه على ذلك أغلظ الايمان وأوئق المهود وله عليه مابرید 
من مال أو عطاء » وم أن بقيم على كرممنه وشركة له الصناعة 
وعند ذلك لن يأمن غدره ولن یننیه المذر شيئا » وأما زراب 





الب: 














اارسالة 


نکد ری ات رفس هلد را لليف و یب 





هذا الرعيد لیف حی تام من فوده ينی بادا غير هد 





غير هؤلاء » وأما الرخيد فانه لم یکد يف رغ من بعض شؤونه حتى 
سأل عن زريا أستاذه فزعم له اسحق أنه وجل غي حمق ماهو 
لا أن أبطات عليه جائرة آمبر الؤمنين حتی رحل غطبان ینی 





على الأيام أن أوقمته فيمن لايقدرون النبو غ ولا يكرمون النابنين 
ولا یمرفون النث من السمين فسكن الرشيد الى قول اسحق . 

سار زرياب اذن من الشرق وكان الفرب قبلته فولى حوها 
وجهه » وراح ف الاندلس يلتمس ما م يظفر به فى المراق من بعد 
السيت ورفعة الشأن » وكتب الى عبد الرحمن بن اک يعلمه 
يمكانه من الصتاعة ويسأله الاذن له فىالوصول اليه » وما هو الا أن 
يقرأ عبد الرحمن الكتاب حتى يرحب بساحبه وبوصی عماله 
على البلاد أن يحسنوا اليه وبوصاوه الى قرطبة » وق قرطبة يبدع 
زرياب ولك على الأمير نفسه فيطر کل غناء سواه ويقدمه على 
جميع الننين ويقطمه الأرضؤعنحه الالويلغ اتجايه به حدا لامثيل 
له فیفتح له بايا خا يستدعيه منهمتىأراده » وززياب يذهب فی 
الفناء کل مذهب ویضرب ف التجديد بهم وافر : هذه أعواد 
القوم لما أوتار أربعة » فليزد هوعليها وت خامسا يسوی النفس 
با حدله له منم » وها هی أعواد انين كبيرة المج ثقيلة الوزن 
فليكن عوده خفیفاً مرهفاً دیق الصنع » وهذا مضراب المود 
قد استعمله ألناس من خشب فهو ثقيل فى اليد سر على الأوتار 
ما يلازمها قليلا حتى يقطمها أو يفسدها ؛فلیکن مضراب عوده 
من فوادم النسر فهو خفيف على الأنامل رفيق نار وان طالت 
ملازمته ها › وهاه خانالقوم معدودة وآغتيانهم ممروفة فليجدد 
هوق اللحن » وليأت من الننم بکل طريف وللیسع القوممن أغانيه 
وألانه ما يمد بالآلاق . 

وکان زرياب ین قد جع إلى براعة الفن وحلاوة الترجيع 
سلامة الذوق وترتيب الذهن فو سير اذاجالس الأميرأو أشراف 
الأمير » وهو طيب الحديث إذا تحدث » ماهس فى خدمة اللوك » 
يجيد استقبالؤلضيوف والرائرين»متأنقفىمليسهيمبزينة نفسهحتى 
صار مثالا فى الأناقة يحتذى » أخذ عنه أهل الأندلس وحاکوه» 


۱۱۳۷ 


قل یمردوا الیل ی إرسالالشعر مفروقا وسط امین مسدلا إلى الحدين 
والحاجبينوانما شلوا كايقل 





اب ونساء زوياب» غذفوا اعورم 
وقصروها دون الباه وسووها معالحواجب ودوروها الى الآذان 
وأسدلوها إلى الحدود وم يمودوا الى ملاحف الكثان يلتحفون 
ها ء واتعا فعلواکیا به على الکتان أنطاع الأديم 
الناعمة » ولم يبق الناس على مام عليه من خلط بين ملابس الشتاء 
وملابسالصيف » وجهل یا يلام ريع ومابناسبالمريف »واا 
عم زريا بأ لكل زمانتیا!» فللربيع اللون الزاهى » وللخريف 
ائلفیف اللون » وللشتاء الثياب الكثيفة ذات الحشو والفراء » 
وللصيف البياض من الثياب ؛ وكذلك عرف الناس مذ جام 
زریاب صنوفا من الطمام لم تسكن لهم بها درایة ولا بطممها عم 
واستعمل القوم الأندلس من المطور مالم يألفوهمن قبل » وفضاوا 





يفمل زراب 








آنية ازجاج الرفيع على آنية الذهب والفضة لأن زريبا کان يؤر 


الزجاج ويتناول شراه فيه 
ون زریاب انا قد عل بنانه وجواريهأحسن الأغاىوأدبين 


الصناعة » فكانت مدونة ابنته عند“ 





بأدبه فبرعن ف النناء وأتقن 
أهل یه فى السدرء وكانت أختها علية كذلك ‏ وتزوجت من 
الوزير هشام بن عبد المزيز » آما جاریته مصاییح فقد جمت إلى 
جال الصوت جال النب لكتب صاحب المقد الفريد الى مولاها 
وقد حجها عن الناس واختص بها محلسه يقول له : 
یامن يضن بصوت الطائر الفرد 
ماکنت أحسب هذا الشن من أحد 
لوأف أحاع أهل الأرض قاطبة 
أصنت الى الصوت لم ینقص ول بزد 
فأدخله مولاها الى محلسه وأذن له فى سماعها 
ووضع زراب الراسم لافتتاح الفناء فا يفتتحغناء فالأندلس 
الا وأوله النشيد وآخره الاهزاج فأ كسب زرياب الحافل روعة 
وأهدى الجالس باقت‌من‌الفن زاهيات » وكان وحده فنااتتقل الى 
الأندلس » وحضارة عمت قرطبة ,؟ 
حر قرری لطفى 








11۳۸ 


از 





لا شك أن ام مظاهم الحضارة الفرعونية هو فن المارة . 
ولا كان للدين عند الفراعنة النزلة المليا نجد أن درجة اهام 
به ظهرت جلية فى معابدم » وهى أم ناحية ضرب فما الفنان 
الصرى بسهم . ول تكن مصر هى البلد الوحيد الذى اهم 
بأ المابد » فقد تبمها فى ذلك الأغرريق أيضا » وکفام عفرا 
ممهد ( البارثينون) فى (الاکرو ولیس) بأثينا؛ نفد کان 


هذا المبد. ولا يزال آبة فى ال » أجع جيم الفنانين على ألم 


لابوجد له فى العالم مثيل . فقد راعى فيه بانيه خداع النظر فى 
الأجسام النظورة فتلافاه بكل الوسائل ٤‏ فكان مده أشبه 
يبللورة طبيمية جيلة . ومع كل ذلك قان الفنان الصرى قد سبق 
زميل الاغرريق فى تصمم مده ؛ فانك اذا وقفت أمام المبد 
الاغريق لاشك تشمر برهبة وذهول . ولكنهذه الرهبة ليست 
إلا نتيجة لقوة الجال وحسن التنسيق » أو تعنی أقرب إن تأثير 
بد كتأئير حسناء کلت فبا معانى الجال . فکا نما قن البناء 
الاغريق أراد أنيأسر لب التمبدين بسلطان الخال : ولك ن ليس 
هذا هو الفرض الذى من أجله کلف بتصمم الب » وق رأي 
أن هذا خروج عن الوضوع الدينى » ولو أنه خروج ل يل بقيمة 
العبد من حيث جاله . 

أما المبد الفرعونى فهو بشمر بالمية والمظمة فتلضوع 
والرهبة » ولكن هذا احضو ع ناشۍء عن الشمؤر بالضف أمام 
القوة والرهبة الدينية » وهذا ما أجسه أنا الآن وأنا بميد عن البيئة 
التى كانت حيط بالمبد ف‌حدانته » وبعيد غن‌المقيدة الدينية التى 
کانت تتماك شمور أسلافنا:ج 

إن الفنان الصرى كان أعظم ما تقدره به وأوسع غك 
فنراه قد راعی فى معبده صلاحيته للعبادة من جیم النواحى »له 
لا بسح إلا للمبادة » بل والمبادة لا تملح أت تقام إلا ين 








جدرانه . بم المبد واختيار موقعه فى مكان بعيد عن المياة 
الماديةالدنيوية » والبيئةالدينية التىأحاط بها الفنانالبارع مده » 
کل هذا يفصل التبد عن العالم الادى فيحصر ذهنه فى دائرة 
روحانية بحتة . 

لست أريد أن أحك على مقدرة هذا البندس البارع » بل 
سأوشح عملهء وأرك نک | على كفايته وموهبته 

اختار هذا الفنان بیع معابده أن تقم فى مهابة طريقمستقم 
جدآونتم » بحيث ينتعى هذا الطريق بواجهة المد الشاغة » 
يتوسطها باه الصنیر ‏ وقد خصص هذا الطریق مهما بلغ طول » 
( وقد يصل الى ثلانة كيلو مترات ) للممبد فقط ».فلم يسمح بانشاء 
أى نوع من الصا أو البانى على الجانبين » بل أنشأ على حافتيه 
وګ مساذاتمتساوية تماثيل ضخمقمتساوة ومماثلة لبود معروف 
رأسه رأ س کش » وجسمه جسم أسد . فتصور تأثير هذين 
الصنفين من الماثيل التوازه تا » والأفريزين المتد 3 
الطريق » تلك الستقبات التوازية تظهر ران انها تتقابل 
وتتجمع فى نقطة واحدة کا تجمع المدسات الأشمة الضوئية فى 
نقطة واحدة » وهذه النقظة هنا هی باب المبد الصغير الذى يظهز 
عن بعد . وكا آن النظر تقوده تلك التوازيات الى النقطة ‏ كذلك 
یکون التأثير على الأذهان الشاردة » فهذا يساعدها على أن تتجمع 
وترکز فى المادة . هذا بخلاف ما كان يمتقده الفراعنة من أن 
هذا الطريق مقدس لايطؤه غير الطهرين الأبرياء » وت تک 
القاثيل الجانبية كانت تراقب 'حرکات الارة وأفكارثم .طوال 
الطريق . وكان الصربون يتوجهون ال المبد تحت هذه التأثيرات 
فى موكب تتمثل فيه معانى المشوع » يتقدمه غلبا الفرعون 
'وحاشیته » حتى اذا اقتربوا من الصبد يمرون تحت قوس نصر نم 
أشبه يوابة شاغة يلغ طوها نحوا من غانیة وثلاين مر اد 
الكرنك . فتصو ر كيف يشعر الار من تلك البواية بضآلته أمام 
هذا الملو الشاهق وهو يمتقد أنه جرد مروره مها تطهر نفسه 
ما قد يكون عالقا ها من الأدران » ف فيصبح طاهر] يضلح لأن 
وا د ا 
کب عليها تاريخ انشاء العبد وبعض الرموز التى تمثل شارة 
المبود الذى فى الد ؛ وهنا بجد الوکب نفسو أمام بناه شامخ 
مثا للقوة والبطشوا مال » وهذا هوالسد ذو الواجهة المرانيتية 





ارسالة ۱۱۳۹ 


الشخمة التى تتکون مرن هرمين شاغين ناقصين متقاربين » 
يتوسطهما باب المد السنیر » وعلى جانبيه تمثالان عظبان ( بصل 
طول كل منهها الى عشرين مترا کا فى معبد « یی بل » شبال 
الشلال الثانى ) » وهذانالمثالان عثلان فرعون » ويرى الواقف 
يباب امد عدة أبواب متتالية ومتساوية الاتساع » تقع ججيعها 
على حور واحد عمودى على الواجهة غاب » وقد تصل السافة بین 
الدخل والباب الأخير الیل مثر » وهذا الباب الأخير هو 
بإب خدع الاه ال . 

وأول ما یلفت نظر الداخل فى البد هو الهو الكبير 
فرصت الضخمة » وقد بلفت مباحة ذلك الهو الفخم 3 
معابد الكرنك له متر فى مسين مترا ء' وهذا الهو مسقف 
بكتل عظيمة من الأحجار يحملها أربمة وثلاثون ومالة مود » 
مسطفة فى ستة عشر صلا » وطول أعمدة الوسط مها ثلاثة 
وعشرون متر وقطرها ثلاث أمتار ونصف . فتصور بهو يحوى 
هذا المد من هذه الأعمدة التى بلغ ارتفاع الواحد منها ارتفاع 
عارة مکونة من سبع طبقات تقریا ٠‏ کیت يكون تار مثل هذا 
الهو اليب انم فى نفوس الصلين ؟ ألا يمكننا اعتبار هذا 
الهو رملا للقوة والبطش کا أنه مثال المزلة والرهبنة ؟ إن طول 
قامة البشر فى هذا الهو لا يتجاوز قاعدة الممود . وين تلك 
الأعمدة يقوم الشمب بتأدية الصلاة ؛ أما فرعو وحاشيته 
فيستمرون فى موکهم غترقین الردهات والدهاليز حتى يصلوا الى 
مدع المبود » وهو مقلم لا يله الشوء إلا من فتحة واحدة فى 
السقف + قد وضت بهندسة خاصة بحيث لا تضىء من الکان 
سوى تثال الاله » حت يخيل ری أنه يشع الضوء من جسمه . 
وأمام المبود وتحت قدميه وجد نضد عظلم ىللين لع 
عليه فرعون قرباله بين التراتيل والتعاويذ الدينية ذات الأنقام 
الساحرة الرهيية . 

ولوکانت لی موهبة فى الايضاح أرق من ذلك لاستطمت أن 
أشع لك صورة أقرب للحقيقة للمعبد والدرجة الى وصل الها 

من الابداع > ولكن عظمة ذلك الفن وروعته فوق أن يصفها 
قلى الضعیف . 

وهنا أقف بسیدی انقاری" لأسأله : هل وجد مکان آنسب 
لبناء العبذ من المكان الذى اختاره الفنان الصری ؟ هل بوجد 








۱۰ بان العری ودانتی 
:فى رسالة الغفران والكوميدة القدسة 
بقلم مور اصمر النتوی 





محدثنا معك فى القال الماضى عن ابن القارح » وتوسله بالسيدة 
فاطمة الى رسول الله بى الله عليه وسل » وما کان من أمس هذا 
التوسل والأذن له بدخول النة 

والآن ماذا صنم ابن القارح ؟ انه تعلق بركاب سیدنا اباهيم 
عليه السلام حتى بلغ الصراط » وأشير اليه بأن ابر » فلا . 
وجد نفسه لا يستمسك قالت الزهنراء لجارية من جوارمها يا فلا 
أجيزيه . ملت هذه تمارسه وهو يتساقط عن بين وثمال » فقال 





لما : باهذه ان أردت سلامتى فاستممل می قول القائل : 
ست إن أعياك أمرى فاحملينى زقفوله 
فقالت : وما زقفوله ؟ ! 


فقال أن يطرح الانسان يديه على كتف الا خر ويعسك بيديه 
ويحمله وبطنه الى ظهره » أما عمت بقول الملجلول مر أهل 
( کنر طاب) 


سلحت حالتی الى الملف حتی صرت أمثى الىالورى زقفونه 


ناه تشل فيه سم القوة والمش رع والرهبة أصلح للعبادة من 

تسميم هذا کل الفرعوق ؟ وهل حكن لاد تة یط الب 
من الوجهة المنوية والفنية أقرب الکال من تلك البيثة التى هيأها 
هذا الفنان الحاذق ؟ أظن أنه لا عکن أن جيب على تلك الأسئلة 
إلا بل . ولقد أجع عظلاء الفتانين فى المام على أن المبدالمرۍ 
هو صاحب النزلة الأولى بين معابد الما » واذا أمكن تصور مئزلة 
أسمى من الأولى لكانت هىمئزلة معبدنا » وبالتالى فن عارتنا الذى 
تفر ونهربمته » ونتناسي مزلنه حتی‌فی‌هذا العصر الذىهو عصر 
تجديد واتقلاب » لم يفکر أخد م كار الفنانين الصريين 
فى إحياء هذا الفن الجيل » أو ادخال روحه فى النشآتالحديثة ۀ 

الا اذا استثنينا بمض الشواذ . حر عارف ر 
قم الهارة س مدرسة الفنون یله الملا 




















۱۹۰ السالة 





فقالت : ماحمت بزقفونه » ولا ا للجلول » ولا کفر طاب 
إلا الساعة ! ! ! 
ثم حماه وتمر به كالبرق انلاطف حتی يبلغ الجنة » فیمنمه 





رضوان طالاً منه جواز الرور » فيطلب ان القارح ورقة من 
صفصاف الجنة ليرجع مها الى الوقف ؛ ويأخذ علها الجواز» 
ولكن رضوان يأب عليه هذا » فيقول ا 
راجمون » لو أن للأمير أبى الرجى خازن مثلك » ما وصلت أنا 





ولا غيرى الى قرقوئ''" من خزانته 
ولا يطول هما الحوارء حتى برجم اليه ااه عليه السلام 
ده جذبة شديدة يحصله بها فى | + آفرایت ادا کف 











كان سبيل العرى الى الفردوس مليئًا بالدعابة وبالرح حين سقوط 


مك التوبة من ابن القارح » وحين تدخله فى فض التزاع بين 
أنى على الفارسى ومشاجريه » وف دعابته مع الجارية » وهو على 
الصراط ىأحرج الواقف وأدتها .نم کان‌طریق دانتى كطريق 
العرى » کله دعاب وظرف ؟ لا . فقدكان طريق دانتى على المكس 
من طریق المری » لام وأوصاب » وأهوال وعذاب . . 
لقدكان طريق دانتی على النار مرها ولا ثم (الطهر) بمدها حتی 
يصل الى الفردوس . شا ظنك بذلك الطزيق الشائك التیع 
بلأهوال والآلام ؟ ! 

فبينا هو فى غانة موحشة اذا به يتخلص مها الى أكة تکلل 
مامتها مس الصباح فهم بسعودها حتى اذا سار قليلاً رأى نا 
قیحاً يسد عليه شماب طریقه ثم بری أسدا خیفاً وذئبة قاحلة 
حدقته بنظراتبا » فکر راجماً الى سفح الأ كة فرقاً وربا » 
فثار فى نفسه اضطرامپا حتی آنه (فرجيل) فاستفانه فهدأ روعه» 
وحدثه بأن سبيل النجاة من هاتيك الخاطر هی رحلة فى أعماق 
المحم » ومنها الى الأعمراف » ثم الى الفردوس . ثم حدله بأن 
بباتريثىأوفدته لانقازه مما هو فيه من أخطار . فاطاان قلبه ومد 
روعه وعقد عنرعته على اجتياز المحم فاجتازها بين أنين المصاة 
وعويل الذنبين ؛ ما حدئتك عن كثير منه فى الناسباتالاضية . 
حی ذا انبت رحلته من جب سك فرنجیل اس وأمسا 








(۱) الفرقوف : الدرڅ 


داتی‌سنقفرجیل»وساروا قليلاً حی خلصوا من لمحم »وأسفت 
الجحيم دانتى الى لأعراف قدخلها وسار فى جنبانا.بتحدث مع 
المصاة الذين بتطهرون من ذثوبهم ومن آثامهم » حتى اذا قارب 
نهایها رأى نهر ينفرج عن ماء رقراق » فبصر بالهر وبفتاة على 
سيفهالآخر » وى ترد بصوت مطرب وتقطف الزهرات » فظطرب 
دانتی واقترب منها فقصت عليه حديث الهر » وأن امه نهر 
ليق )٤(‏ نهر التوبة » م ن,أغتسلمنه طهر من دنوه » وبرى'من 
آنامه » ثم عاودت الفتاة النناء » وعاد له من الفتاة الطرب 








ثم تراءت أمام عينيه أضواء تشع فى أرجاء الفابة» وتواروت 
على سمه نات حلوة لم يكد يطرب لما حتى تراءت له من بعيد 
سبمة أجسام كأنها شجرات من خالص الذهب » تبينها فاذا می 
مصابيح تحم ل أشواءه اك لألوان الطيف » ويتاوها أربمة وعشرون 
شيشا يجالبموقارثم » وتلیعلهم الميبة رداءها » وتکلل رءوسهم 
زهرات الزنبق وتتبعهم عربة يقودها حيوان يشبه الأسد » بيد 
أن له رأسا » وأن له أجنحة کا جنحة الطيور ورءوسها 

تلك المرمةكانت تحمل يباتريشى جاءت تستقبله لتكون دليله 
فى جنبات الفردوس الحرمة على فرجيل أن يلج بايها . وقد افتن 
شاع الطليان فى وصف بباتريشى وعربنها » وما احتف مها من 
راقصات » ومرن سحائب الزهور افتناناً جمل ذلك الوصف 
فى طليمة كوميديته ابداعاً وذتنة . وكذلك نری فى رسالة النفران 
وصف الطريقالىالفردوس » وامتداح رضوان وزفر » ودعابةالجارية 
على الصراط احية جد خصبة من خيال أبى الملاء ومن ابداعه 

ذلك هو طريق الفردوسة؛ وهاهو ذا وصفه فى الروايتين » 
فأما الفردوس وطبقانه وأقامه وما نخيله المرى من حيات 
يسبحن ف الله فوق كثبان المنبر . وقد كان مهن فى الدار 
الماجلة من تسكن فى جحر بدار حمزة بن حبيب امام القراء . 
وتقمت علیه قراءته واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام (بخقفض 
الأرحام ) بمد أن كانت تسكن من قبل فى دار ا لسن البصرى : 
ثم تحولت عنه لأنها رغبت عن بعض حروف فى قراءه حينيقراً 
الیل . وفالن الأصباح( يفت لههمزة فهما) . فأما الحديث عن تلك 
الميات والرد ع‌المری فى مخطنته حمزة فوعدنا به المد القادم © 

» یم « ور ار النشوۍ 








ازسالة 


١١ 








سرک مصر للفزل والشيج 
کوب ازا 


يم استقلال سياسى صحیح لأمة مرن د مام تستقل 
استقلالاً اقتصاديا أولاً . تلك حقيقة لا يختلف ز نها اثنان . 
والاقتصاد فى كل الم هو العمود الفقرى لل ې » والقياس 
لمظسّها وتقدمها » حى أحی شغل المقول الس رة الى تخلص 
لأوطانها » وتعمل لرقها بإخلاصها وإعانها ١‏ 

ولقدٍ ظلت مصر روح من الزمن تضع انس, سة فى التزلة 
الأول من تفكيرها » وفى غمرات ذلك الاضصر اب السیاسی 
ساءت الأحوال الالية فما » وامتدتالأيدى الى سارف الأجنبية 
الى استفلت الفرص أحسن استنلال » وأخذت ,ضيق على من 
بقع ف حبائلها المناق » خی ښج الناس و مر ول . هنالك 
تفتحت الأذهان» وحدقت المیون الى نصير ېم رخذ بأيديهم 
ويهديهم صراطاً اقتصاديا مستقیا . عندئذ قام د:٠‏ الوطن الخلص 
«طلمت حرباشا» ووضع هو وهال کرموز و ذلك الصرح 
الوطني الشامخ » تفر مصر وعنوان محدها الاقتم ری » ووجه 
ذهنه الحسب » وعقله الجبار » لانجاح ذلك العمل قوی النظلم » 
حتى صافح الفوز وجاوز حد الثقة وأصاب من کلة الفرض 

وبمد أن.وصل ذلك الشروع الى الد الذى حد عليه ضاق 
على جسامته وخطورته بنشاطهم وبنتاج همهم « خذوا ینشئون 
الشركة تلو الشركة والصنع تلو الصنم ؛ ومن بيز.ءنءالشروعات 
الجليلة نیتم بنك مصى بتأسيسها اشركة مصر :رل والنسيج » 
الى أقيمت ف الحلة الکبری 

نا غرسها منذ سنوات ثلاث » وأخذت أغسانها تزداد قوة 
وامتداداء وتوتی أ كلها جني شی » كلا زادت اة فى الاقبال 
علها وتشجيمها » وأبواها بنك مصر و« طلمت حر ب » يتمهدانها 
ویوازرانها بادخا لكل مستحدث من الآلات » ,کل جديد من 
الفن » حتىكان آخر ذلك هذا التوسع الک دی يجرىاليوم 
فها على قدموساق » والذى شاء لنا حسنالتوفيق أن نشبدمتلبية 
لدعوة وجهها الينا رجال الشركة 

کان بوم امیس الاضی بوماً حافلاً حقاً » مد شهدنا فيه 














بأعيننا صرح من صروح قوميتنا:المزيزة » وغرساً من راس 
تلك الأمدى العاملة الكرعة 

کان فى انتظارنا رتل مرن السيارات امام دار بنك مصر 
تا الى ا حلة الكبرى » فلا دخلنا امدينة وبلفنا مقر دار الشركة 
کان فى استقبالنا رهط من موظفا الكرام على رأسهم مدر 
الشركة العام الدكتور مد عبد اللطيف حرم » فطافوا بنا أقسام 
المع يشرحون نا غتلف آلاته ومتنوع غلاته 

تبلغ مساحة الأرض الي شيدت علها مصانع الشركة مال 
بنیت كلها على أحدث نت اس وجیع المال 
والدبرن والهندسين من الصريين إلا انين من الأوربيين دعت 
الضرورة القصوى الى استخدامهما 
انتحت مسان الشركة لأولمرةفى ۲۳ ابريلسنة ۱۹٩١‏ 
وعدد أتوالها ٤٤۸‏ فزيدتؤعام ۲ إلى ۱۳۰۰ وان یی العام 
القادم حۍ تبلغ 6۰۰۰ أما الفازل فكان عددها ۰ منزل 
عام ۱۹۳۲ فزادحى بل الآن ٠٠٥٥‏ مغزل وسيزداد انشاء الله 
باطراد كل عام 

وكان عمل الشركة فى بادۍء الأص قاصر) على رل القطن 
ونسجه » ولکن ماوانی عام ۱۹۳۳ حتى أدخلت فماصناعة غزل 
ونسج الكتان » وق عامنا هذا انشئت مصانع لفزل الدوبارة 
والفانلات والجوارب وبكر الحيظ وغیرها » ویمدون المدة منذ 
الآنلكى يقوم مصنع الصوف فعام ۱۹۳١‏ بصنع البدل الصوفية 
ولوازمها من الصوف كذلك 

وان الذى بزید ی سرور کل مصرى وابهاجه أن یلم أن 
عمال الشركة الآن لفون ٠٠۰۰‏ عامل سبزاد عددهم بعد عامين 
ل لک ال 4٠٠٠‏ عاسل ؛ و لرص اش على أن بكون 
كل ثیء مصرياً انشأت مصنما كيرا لصنع ما تحتاج اليه من 
لالات » وا الک لاتضطر إلى استخدام أجانب فيه آوندت عدة 
بات إلىأوربا من خریجی‌الدارس‌الصناعية . ومخرج الش رک الآن 
آنواع عديدة من الأقشة معروفة فى سار الأسواق: منها ( التيل 
الكاك ) و ( فولار) و دبلان ) و ( تيل الراتب )و (زف) 
و (سکرونه ) و ( فوط للوجه ) و (يشا كير) الى: غيرهاهما لا 

يتسع القام لذکره 

هذا یل كثير ما تاه ينك مصرمن جسم الشر وعات 
الى سار بها من تجاح الى يجاح ل اخلاص اولئك الجاهدين 
القاعين على أمره » وبفضل الأمة القبلة على تنظیه وشد آزرداد 





فدان » وق 


وقد افتتحت, 





٢‏ اانا 


۷-أعبان القرن الرابم عشر 


للعلامة الغفور له امد باشأ یمور 


الششيخ أحمد أب والفرج الدمنهوری 
أحمد أو الفرج السنپوری الشاغى الأديب + ظريف الج 
والتفصیل » حاو النادرة والفكاهة ؛ انجذبت اليه النفوس وألفته 
القلوب على دمامته وغرابة شكله . ولد يدمنهور ونشأ بها فى ضنك 
وحرقة حال » ول يكن مشتئلاً بالأدب فى أول مره » ثم لازم 
الشيخ مدا الوكيل القبانى أحد أداء دسّهوز الشهورن وعليه 
تخرج فى النلم ‏ وععب أيضا الشيخ يده الدفراوى » وهو 
أديب لکنه لایلغ درجة الوكيل » و يحضر الترجم السام على 
شينخ » بل کان بلازم مجلس الركيل ولا يفأرقه ليلا ولا مار 
فیکتب عن هکل مايسمعه من شعر وثثر ونادرة ثم يستظهره » 
آخبرنی ثقة أنه اجتمع بدمنپور حول سنة ۱۳۸۵ فرآه شاب 
نينف على المشرين خفوض الا ب كثير التواضع لايستتكذمن 
خدمة الوكيل الذکور وحمل الصباح أمامه إذإ سار ليلا . 

2 نظر الترجم فى كتب الأدب ودواون الفحول وی نم 
الشمر فكان يعبث بالبيت والبيتين » ثم ض بعد ذلك القمناد 
واللقطمات » إلا أنه كان قلي ل الاجادة كثيراللحطأ واللحن » بتکلف 
التجنيس والتورية » وأحسنشعره مانظمه فى ال جونوضمنه ألفاظ 
الميارين والشطار . وكان حضوره إلىالقاهةسحبة الوكيل» فأوصله 
إلى السيد عبد الحالق بن وفا شیخ‌السادات الوفائية فأعجب بظرفه 
أوجونة » وكان ينزل عنده کلا حضر إلى القاهنرة » وهی إذ ذلك 
غاصة بالأدباء والأعيان ون الناس بقية » فكانوا نبشوذله ويتهادونه 
إذا حضر» ويراساونه اذا غاب » فسنت اله قليلاً بم كانينالهمن 


هبائهم . ثم اتصل بشامين بلشا كنج فى طندتا ماکان مفتشا على 


الأقاليم سنة ۳ فانتظر فى حلبة ندمائه».واختص به وواساه 
وجعله طرفة جلسه » وجع له م نأغنياء البلاد مبلق وافرً اشتری 
به عقاراً وم دازه بدمنهور » واجتمع عند شاهين باشا بعبد الله 
افنبى ندم الشهیر وغیره من خاصة أهل الفضل والأدب ؛ ثم تقل 





شا إل منص بآخر بالقاهرةفصار الترجم يتردد عليه وبقهم 
یام والأشهر يجتمع فى أثنائها بنيره من الکبراء وذوى 
الوجاهة فهدئ إلهم مدا حه ويتحفهم بطرائفه 

وكان على قلة إجادته فى شعره مفتوناً به مبالفاً فى تقريظه 
وقت انشاده » يمزج ذلك باشارات وحركات تستظرف منه ؛ ولا 
يكاد يقر لأحد التقدم عليه فى النظم » ولممرى لاأرى عبارة تى 
بوصفه ووصف حركانه عند الانشاد وقيامه وقموده والتفانه 
واستدعانه الحاضرين إلى استاعه » فال هكان إذا أراد إنشاد قصيدة 
من نظمه بدأ أولاً يظها ونبه الحاضرين إلى مواشع الاجادة 
منباء فاذا ألقوا إليه بسممهم أنشد الطلع وسكثهنيةكالأخوذ 
من جودته » ثم التفت نة ويسرة مستطلما 
واستحلفهم بلله و نبيائه هل طر امهم مثله ‏ مر وهل تیا 
لشاعى قبله ما هيأ له فيه من رشاقة الببى وغْرانة المنى وتناسب 
الشطرين » ثم يمضئفالبيتين والثلاثة ويمود إلى المت والتفكر » 
ويقولسبحان الاح ؛ کم ترك الأول خر ؛ وأمثال هذءاججلالتى 
اشتهرت عنه وصارت من لوازمه » ثم عضی فى الانشاذ » فاذا سن 
بتجنین أو توربة ومن موضعهوتمايل طربا » م نظرللحاضرين 
ول هم احموا من الفتالعربى اللعوب » "نف على ألتنى وسحقاً 
له» أله السلاسة والسهولة ؟ ومكذا حت يتم القصيدة » فانرأی 
من الساممين استحان تمادى فى غاواله ویب وأطرب » ورعا 
عارضه بعض‌من بحضره استجلابً لطرائفه واستناسً بمحاورنه » 
فتصدر أعنه النوادر ومحاسن الأجوية الحاضرة . بلغي أنه حفن 
مره يلا جع لفیا من أهل الأدب فأنشدم قصيدة من نظمه 
وبل فى استحسانها كفادتة » وأخذ يستطلع طلع آرائهم فهاء : 
فاتتبذ ل#صديقناالعالمالفاضل » والشاعر الجيد » الشیخ عبد ار من 
أقراعة مداعبا » وقال له خطات فى بيتمنها فأدخلت خرف على 
حرف وهو ما لايجوزه النحاة » فاما أن تنقطه أو تأثينا بشاهد 
على سحة قولك » ووافقهالحاضر ونومالوا ممه على ارجم » قتکس 
رأسه هة » ثم نظر الهم کالتمجب وتال يليت قوى يعلمون ! 

وكان كثير الاجناع بشيخ أدياء المصر الشیخ أحد أبىالبقاء 
الزرقانى » فلا يخليه مرة من شعر له ينشده اه » ویمرض للشيخ 
مایشفله عن الاستاع فيستلفته ويكثر من الالحاح عليه بتزك ماهو 





عنده 





خبيثة رأمهم فيه » 














ارسالة 


۱۱۹۳ 





فيه والاساخة اليه ويضايقه بذلك مضايقة شديدة » ولكن لابکاد 
الشيخ یمرض عنه حتى تصدر منه نادرة ينقلب شا الجلس نكا > 
فكان يقول فيه إن با الفرج عندى مشكلة من الشا كل لاأدرى 
أهو ثقيل أم ظريف . 

وکان أول اجتاعی به فى تجلس أحد الأعيان وأنا شاب يافع 
متملقبالأدب وأهله » وم أ كن لقيته من قبل » بل كنت أسمع به 
وأشتاق رؤيته فرأيت تج : رأيت شيخا قصيراً دمم الوجه قد 
ذهبت احدىعينيه » عليه جبة واسعة الأ كام وهو جالسئزاویة 
من الکان يعلى على شخص حسن الحط دال بل 
منصونة اروى جعلها تهنثة للخدبو مخد توفیق باشا بقدومه من 
الاسکندرنة » فسكان منه من الوقوف عندکل بيت تانایب 5 
كل ماتقدم کرهمانهی لالنفات الیه.» ثم م بیت 
( وسضداً ) فوئب من ماله ونبه الحاضرين إلى نا تورية يلسم 
اللليفة المتضد بل فلم يوافقوء » فعض هم وأقبل على الكاتب 
يشرح له حسن هنذه'التورية وأنها لم تنهيأ له لا بندإعمال القكز 
والرويةحت أ شجرهورى الدرج من يده » لب الضحك ؤاستظرفته 
وقصد تحادئته » فقلت لمل سيدىالأستاذ عارض مذه القصيدة 
قصيدة أبى الطيب التى يقول فى مطلمها : 
لکل اصی" مرن دهره ماتعودا 

وعادة سيف الدولة الطمن فى المدا 

فسکت ثمنظر ال" شزراً ولېزدن یک قوله :تفت التنى + 
فاستغربت فى الضحك وسألت عنه بعض الحاضرين نفبرنی به 
فكذت أطير سرورا بلقاله » وأقبلت عليه أمدحالقصيدة وأذكر 
مواضع الاجادة فما وأستميدها منه ‏ فأبرقت أسرته وأقبل على 
أا إقبال و أسممني بمض مقطمات من شمر » فقلتله : أماكانالأولى 
بہذہ اللآلى' أن تنظم فى سعط ؟ فقال نم اتید إن مهم بذلك 
وسيكون دبواناً مرقصاً » وامتد بنا الجلس‌فرأيتمته مالو أردت 
إثبائه برمته لطال بنا لقال . ثم فارقته وأنا أشوق الناض اليه > 
وكأنى به أحد أبناء الج الذين ندرم الثعالى فى اليتيمة وأورد 
فصولاً للصاحب بن عباد فى و 

ومو غيب أت ليسم 7301 يستملح منه مايستثقل من 








أنه كان يصفر ويصفق ويتفل عند 
إنشاده وعن البحترى أنه کان يتقدمو 





غيره » فقد رووا عن د 





اخر ويتلفتاتجاباً بشعره » 
سقطاتیما التى نماها علهما الناعون 





وقد عيبا بذلك وعد من 
بخلاف الترح 

ومن غرائبه أنه کان ممجباً بكنيته وکثیرآما کان يتدرج مها 
إلى الانتساب لن تكنى مېا من الفضلاء التقسين كأنى الفرج 
ابنالجوزى وأ الفرج الاصهانی صاحب الأغانى وغيرهاء فلا مدع 
أحدا من التكنين مها إلا وينتس بإليه » تارة لهذا وثارة لذاك » ثم 
ارتودرجة فاری‌الشرف ولاث على رأسه عمامة خضرا:» ووسم 
أ کامه وسی حى جماوه تقيباً للأشراف بدمنهور . حدی‌صاحبنا 
الأديب الفاضل تمد شکری أفيدى الک قال : لقيته مرة وکنت 
علت بآ تلك الینتب وأردت مداعبتهفقلت : با الفرج إن 
کنیتک نیم عن شرف عظم فلملك من نسل بی الفرجبنالجوزى » 
فقال نم يانيدى صدقت وأصابت فراستك » ثم لقيته بىد ذلك 
بأيام وقد نسى مادار بيننا فأعدت عليه الحديث وقلت له إجادتك 
فى الشمر مع هذه الكنية دلنى على أنك من نسل أبى الفرج 
الببغاء » فقال أى نم وهو الواقع | . ولاخلاف فى أنهكان یلم 
قصد دنه فى أمس نسبه » إلا أنه كان پخرجه مرج ال جد حى مع 
أخص الناس به ویفضب ممن یتکر عليه فتستظرف منه . 

وادعی عة أله نال نصيبا وافراً من اللفة بحعیت أسحت 





لايشذ عنه شىء من مفردانها » وتمادى فى هذه الدعوى وتبجح 
مها فى الجالس » وتصدر للاجابة عن كل سوال فما يطرح عليه 
فتوالت عليه الأسثلة وهو يجيب علها خابط خبط عشواء لاييال 
من تج عليه بكتب اللغة . وصار الأدباه من اب برتجلون له 
الفاظاً يسألونه عنها فيخترع ها معان يجيب هاء ورعا أحال 
تخرصاً على كتب لفوبة نبا » ونظم له بمضهم بيت كبيت 
اللنفشار وسأله عن ممناه فى جع كير من الأدباء وهو : 
ړ الأقيالعانتةالتفنت 2 وركاء تمترض لا ام بشيظم 
فقالتم ! هذا بیت لمنترة » ذکره لصاح ب الأغاق وهويصف 
به حمامة » والح نشي يشبه نسجالمتكبوت ولیس به » يكونين 
أغصان الأشجار» فیقول إن هذه الجامة عائت .بين الأقيال » أى 






E‏ ارس 


الأشجار الكبيرة فالتثت قدماها بالحرنق أى اشتبکت به » وأما 
الشیظم » وأداد 
الجلس . 
وبالملة فقدکان خفيف الروح يبا إلى القلوب أديا ظريفاً 
حاضر الجواب حاو النادرة » وكانت وفاته اة دمنهور فى ی 


شر قنطئته. أمبوات الشحك من جوانب 





ليلة من شهر ربيع الثانی سنة ۱۳۱۰ بعد أن صلى المشاء » وكان 
آخر قوله انا له ونا اليه راجمون» فش نميه على من عرفه 
وشيع جنازته الألون تفسده الله وحمته . 
الشيخ زين للرصفی 
ااشسافی 
هو من طبقة الشيخ عبد الرحمن الشربيني والشيخ سليم 

البشرى » إلا أن الشيخ سلبا كبر منهما سنا ء 
حضر ال الأزه وقرأ ىكار الشيوخ به حی © 
برع وتأهل للتدريس » ثم جمله ادیو اعاعیل 
معلا للمربية لولدءالأمير حسي نكامل باشا سلطان 
مصر الآن 20 » وبسبب خالطته له ولن حوله 

أل پیش اللفات » وسافر مع الأمير إلى 
القسطنطينية وكانت أسواقها م تزل آهلةبالكتب ` 
المربیة فاقتي هناك كتبا نفيسة غريبة عن أهل 
الأزه » فصار ينقل مها فى ليفه تقولاً یفرب 
مها علهم . ثم استخدم بالدارس وترق إلى أن 
سار كير الفتشين مها ؛ وم بزل بهذا اللصب 
حتى توفاه الله بوم الأربعاء المامس من جادی 
الأول سنة 1٠١‏ » فشيع جنازته لفيف من 
الملاء وجع کیر من الناس » وأص اظر 
العارن فسار فما من کل مدرسة فریق من 
. تلاميذها وأناب عنه ناب حضرها : ولا بلفوابه 
لامع الأزهس للصلاة عليه وقف الشيخ حمز: 

)١(‏ کتبت هذه الترجة طبعاً أيام ولابة التفور له 

اللطان حين کامل 


ممعم ووو و ووو وور وو وو و ور مر ممم ور ور مر و ور ون ممم ممم مم ممم ممه 
۳1 


قرر ملس ادارة الشركة بناء على تصرح ابجعية العمومية غير العادية النمقدة 


سندات عبلغ ۳۵۰۰۰۰ جنيه مصری موزعة على ۰۰ ۱۷/۵ سند 
أبتداء من 15 بوليه سنة ۱۹۳۶ إلى ٥١‏ سبتمبر سنة .198:4 


دفو ٥١‏ سبتمیرم نکل سنة وأو لكوبون يستحقفى ٥١‏ سبتمبرسنة ۱۹۳۰ 
تسهلك هذه السندات بطريق الشراء من البورصة اذاكان سمرها فا أقل, 
من القيمة الامعية أو يصير سداد القيمة بطريق الاقتراع اذا کاب سعر 
البورصة أعلى من القيمة الاسمية 

وعملية الاستهلاك أو السداد تم فى مدة لا تتجاوز عشرين سنة 
بتداء من أول ينار سئة ١#‏ 


فتح الله فأبنه ورثاه يبيتين من نظمه ها : 
سق الله من صوب الرضا أعظا هوى 
ېنا دکن بيت الم إذ ده الحين 
فلاغو إن أنحت وجوه علومتا 
مشوهمة فاليوم فارقهيا زن 
رجه الله رحمة واسعة . 
وق مقدمة شرح هد بك الحسينى لكتاب الام للأمام 
الشافی الذى ماه عرشد الأنام لب أم الأمام مانصه « زين الرصق 
کان عل فاشلا أخذ عن علماء وقته وجد واجتهد حئ صارمن 
أكابر العلماء » وكان ذهب مع الرسالة الصرية إلى بلاد فرنسا زمن 
الحدبو اسماعيل باشا وكان يجيد اللغة الف رنساوية » وله كتابات فى 
النطق وا مکمة وكانت وفاته سنة ۱۳۰۰ » . اتتهى 





فى ٥٢‏ بونيه سنة ۱٩۳6‏ 


اصدار 
قيمة کل سند ٠٢‏ جنهاً مصريا 


فائدة السندات ۵ ب من القيمة الامعية سنوي 


اله سه سمه سم يه سم ممه م ممه ور وو مه سمهو سمه یزو سمه مم مه ممم مه ممم ممم م دوق 








Mete 





طرفة بن المد 


للأستاذ بشير الشريق 





مسكين طرفة ! لقد تکلته آلمة الشمر وال هوى وا جور باكرا 
غفاً نشير المود » مسكين لم يتم بالشباب ۶ بل كان لايتجاوز 
الخاسمة والعشرين من عمره حینا طونه النون فى سجل المدم 
ودفنتمعه عبقرية فياضة » وذهنيةجبارة » وشاعرية قوية حارة . 
خمسة وعشرون حجة » انها ع قصير یاطرفة . . ولکنه حم 
لذيذ؛ وحل جد مجيب . أمها الشاعى الاغتناى والشاب 
الفیلسوف ألهتك . 

په ۴ 

عل‌رمال السحراء الطليقة ولد طرفة » ولكنمتى ؟ هذا مالا 
يعلله أحد ؛ كان والده من سادة « بكر وائل 4 ومن ذوی 
الشرف الرفيع والقامالحمود فى قومه » وسم طرفة يفتخر بأصله : 
قد عل الأقوام أنا بنجوة | ت شرفاً من أن تضاموتشتا 
نا هضبة لايدخلالذل وسطیا ويأوى الها الستجير فيمصا 

وتشاء الأقدار أن تسلب الشاعى والديه وهو لم بزل طفلاً فى 
البد فينشأ المسكين كا نشأ الحطيئة والأخطل وبشار وأو نواس 
وان الروى » يتها محروما من كل عطف ورعاية » لايمرف سوۍ 
أعمامه الذين أعملوا تربيته وهضموا حقه . 

لقد ثار طرفة فى شبابه على هؤلاء الذين نبذوه وظاموهوكانوا 
علة شقاله » ثار على أعمامه وذوى قرياه ؛ وفی ساعة ذکری ماض 
محروق مېان » وظفولة نكدة محرومة » تلهم عرائس الشعر هذا 
البقری الصغیر أبياته الخالدة : 
فال آرانی وان می الک می أدن شه ينأ عني ویعد 
يلوم ؛ وما آدری علام پلومني كا لامني نی ای قرط بن معيد 





وظم ذوى القربى أشدمضاضة على الره من وقع الحسام الپند 
ولا كيف عاب بمض النقاد الادباء هجاه طرفة لقومه 
فی قوله : 


سل قوی ول ينضبوا 


د 


لسوهة» حلت بهم فا حة 





وکلهم أروغ من لب با أشبه الليلة بلبارحة 

وكيف رموه أجل ذلك بكثرة الشر.ولؤم الطبع » ماكانوا 
محقين وماکانوا منصفين » انهم لم يفطنوا الى أن الشاعی ما قال 
تقار وقسوة ؛ وکل ما من 
شأنه أن يحمل الشاعى یشور على البيئة الى نشأ نها . 

ثم هل نظن أن طرفة عن قومه فقط حينا قال : «كاهم أروغ 
من تعلب » انالا أظن ذلك ب لأرجح أنه عنى الناس اجمين ؛ وأنه 
كان سی» الظن بالبشر شديد انر منهم » اليسهو القائلفی ذم 
الأشاف: 

كل خليل :كنت خالته لارك الله له واه 

# ۶ 

ولد طرفة عبقرياً وشب عبقرباً » فأحمنا وهو فی‌زهة العمر 
وخر الشباب أناشيد المياة والوت فأطربنا باثقامه إلى حين » نعم 
الى حين » فقد أخرس الزمن شاه قبل أن يكل الخامسة المشرين 
زیم وکن طرف ةکان يشعر عصيره ویم أن أيامه فى الحياة 








قصيرة ؟ فراح يسخر جن بردعه عن اغتنام لذائذ الانيا وزجره 
عن اجر والنساء واقتحام الميجاء : 
ألاأمهذاالزاجرىاحضرالوغى وانأشهداللذاته لأ نتغلدى 
فان كنت لاتسطيعدفع منيتى «فدعني أبإدرها املکت بدی 
واعتقد طرفة أن « الكل باطل » ورأى أن هنالك شيا 
واحداً ثاب » هو أن المياة تمضى » وما عدا ذلك آباطیل : 
أرى المي كنز ناقصاً كلليلة وما تنقص الأيام والدهم ينفد 
لممرك إن الوت ماأخطأ الفتى لكالطّوّل امرخ وثنياء باليد 
لممرك ما لام الا بنارة فا اسطمت من ممروفها فتزود 
وما دام طرفة برى أن اعه سیمحی من سجل الوجود وأن 
قر البخيل النحام فى شرع الفناء كقبر الفوی الضال الذى قفی 
عمره فى الشرب واللمب : 
ری قبر تحام بخيل اله كقبر غوى ف البطالة مفسد 
أرى الو تيمتامالكرامويصطق ‏ عقيلة مال الفاحش التشدد 
مادام بری ذلك فقد صم على أن ینتم أويقات الحياة ويتمتع 
بكل ما تناله يده من لذائذ ومتع فماش -- وهذا طبیی یمن مات 
وم يلغ الخاسة والمشرين من سنة = صبیع الکاس والأعين 
النجل ؛ واهباً روحه للجال وحسهللذة » أما نفسه فظلت كبيرة 


EV 

لم يذلها الموى ولم يخضمها ا مسن » أبدآ عترمة مهيبة طموحة 
إلى امد : 
اذا القوم قلوا « من فى » » خلت آنی 
کل وم أب 
اف تبني فى حلقة القوم تلقنۍ 

وان تقتنصني فى الحوانيت تصطد 
می تآتی أمبحك كأسا روب 

وان كنت عنها غاا ؛ فاغد وازدد 
وان يلتق ای ليع 0 

إلى ذروة 
ندامای پیش کالنجوم وقيئة 


0 
نيت » 


اوي شرف العتمد 
تروح إلينا بين برد مجسد 
ومازال تشرایی اور ولذتی بیی وإنفاق طريق ومتلدى 
الى آن حامتنى المشيرة كلها وأفردت افراد البعیر المد 
. شعر رقيق عبر به صاحبه فأحسن التعبير » وطريقة واقعية 
مذهها الاباحة والصراحة » حقاً لقد خلق :هذا الصغير طرفة 
شاعم فياضالقريحة » انظر » إنه مافکر ف‌غیر نفسه » ولااستمد 
الا من حسه . 
وړ ۲ 
ربا دهشت اذا قلت لك إن هذا الشاعى الشاب الذى مات 
قبل ات يلغ الحامسة والمشرين من عمره » والذى عاش کا 
قال بشار : 
عشت ين :السات واراح والز 
اص ىق ظل على عن 
قد امتاز أيشاً عا تق من لم البالنة والأمثلة السائرة » 
لانمجب » ان طرفةلم يكن ماوقا عاديا » بلكانعبقريا ملہما » نظر 
بمین بصيزته الى المياة نظر الشيخ اجرب » خدثنا عن الوجود 
والعدم حديث المارف الکم ؛ وعا یم لنا خلال السنواتالقليلة 
الى عاشهاءكثيراً من مسائل المياة واحوال الجتمع وخوابانفس 
قال بطلب الفیث لديار حښته : 
فسقی ديارك غير مفسدها صوب ادیع ودیة حهمى 
شعر جزل فصيح » طلب النيث على قدر الحاجة » لت 
الفاضل ضار ؛ وقد قال تمد (ض) « اللهم اسقنا سقياً ناف » 
أناوأنت وکل الناس تمثل بقول هذا:الثباب : 








ال الا 


عن‌الرء لاتسأل وسلعن قرينه فكل قرين بالقارن بقتدۍ 
وامع إنه يحدئك عن اللير والشى : 
الميد أبق وان طال الزمان بهد والشرأخبث ماأوعيت منزاد 
وتأمل قوله وهو فى السجن = يخاطب قاتلږ 21 عمرو بنهند 
أبا منذر کات رورا يف 
ول الم بالطوع مالى ولاعرضى 
آفتیق. لاتق بعشنا 
حنانيك بمض الشر اوق تن شش 
ألا تشمر می أن ف قوله « آبامنذر أفنيث فاستبق بمضنا » 





نقاء وحرارة ؛ وليت وروعة واستمطاناً » وان قؤله 2 بمض الشر 





أمون من بعض » هد 5 
وذکروا أن من سک الى حملت فول الشعراء كلبيد 
وجرير والاخطل على الاعتراف بفضله وتقدمه قوله : 
ستبدىاكالايامما كنت جاهلاٌ ويأتيك بالاخبار من لم تزود 
وتروى عن عائشة رضى الله عنها توا : کان النى صل الله 
عليه وسم اذا استراب الخبر بل بقول طرفة « وبأتيك بالاخبار 
من لم تزود» وکان ابن عباس يقول عن هذا البيت «انهكلام نی». 
النى مد يتمثل بقول طرفة . ! 
وان عباس يقول إ نْكلامه کت 
وأبو العلاء المری يقولفرسالة النفران «.. لو م يكن لطرفة 
أثر إلا قصيدته الى على الذال لكان قد أبق أثراً حلا » . 
أما قصيدة طرفة :الى على الدال فعی مملقته » اسمع: مطلمها 
ارا د 
لمولة أطلال. برقة مهمد تلوح كباق الوشم ف‌ظاهرالید 
وقوفاً بها حى على مطيٌمم يقولون لانهلك أسى وتجلد 
وقد رت ل المي ا ال بين نون عم 
بعين شيخ جرب بصير بمواقب الأمور فقال: 
قدییت الأم المظیم سفیره ‏ خی تظل له الدماء تصبتب* 
رح الله طرفة شاع الشباب وابمال واک ۹ . 
بش الشربقى 
امحای 
طرفة اتم( ل بالك مرو بن هند له فى ندمائه ثم 


عامله على البحرین ومان س یأصره 
لیات بلغ اللك أن طرقة مجاه به قفتله كمي حوال نستة دق 





شرق الاردن 








7 ت 


2 


لشاعى الشباب السورى أنور العطار 













رای 
وود ره کل 


روع بشنيه قراط الامی 
رور خن نیا الجر 





تك زویف دی نتا 


ولك ڪرام یی کي كل لوكا واي نكا 
۶ 3 7 ام ٩‏ 8 6 
و ك ارتفان فى خاطری و الأذى وي ال 


رو 








سس د هت 
ت ادت خاه الاو 
امم الراب فکا أن تخر عن أشرارو ما نت 


الو علوس يجا ین ولش فا ما بش 






۷ پو 
“نك لر ان ات دم الل ین عاو 
۴ وغ و د را 
والنمْ الطراب فيو ثوى 
وره مه ا 
ند موف ی 


چا کا 5 000 


هبج 
عرزت نی دنا تاشرىئ 








۱۱۸ 


می اردب الرشری 
عود الى مد اقال 


للدکتور عبد الوهاب عنام 





کتبت ف الرسالة عام ول طرفاً من أخبار شاعر اند 
المظم » وفيلسوف الاسلام النابفة الدكتور مد إقبال» وترجت 
نبذاً من دبوانه « یام مشرق» . ولاقبا ل کتاب امه « أسرار 
خودى » ؛ وه وکتاب منظوم شرح فيه أسرار خودی» أى 
أسرار الذاتية » فبين بأسلوب شعرى رائق نت حياة الانسان 
والأمة ىتقوية النفس » واستخراجكل مافها من قوى ومواهب + 
وأن الملاك أن ينفل الانسان عن فطرته » ويرد د آراء الناس » 
ويحاكى أعماهم . 0 1 

ولاقبال كتاب اخر اسمه « رموز بیخودی» ای رموز 
“اللاذائية » يبين فيه كيف يؤلف الانسان نفسه القوبة فى الجاعة 
ساعيا الى القاصد العامة . والكتابان منظومان فى بحر الرمل على 
القافية الزدوجة . 

وسيرى القاری" فى هذا القال وما يليه نبذاً من الكتابين » 
على أن قاری" هذه الترجة العربية التثورة یفونه كثير مما بحس به 
قاری" شمر إقبال فى لنته . 

وفیا بى قطمة من أسرار خودى : 

( فص شاب مره مرو لقب الى السب الم عي الیو رى © 
فتلا الب ميف رام عب » : 

سيد هجوری قبلةالأم الذى سار مرقده حرماً وبي رسنجر » 
جاب الأقطار » وقطع سلاسل الجبال » وبذر فى أرض المنود 
دور السجود ؛ دد عيد الفاروق بجاله » ورفع صوت الق 
بجداله ؛ عزّت « أم الکتاب » بحاسته » وخربت دار الباطل 
بنظرنه » وحیّت أرض‌البنحاب ,أ نفاسه » وتلألاً صبحنا بشمسه » 
عاشق وهو رسو المشق سيار » تتجل من جبينه للمشق أسرار . 








(۱) أحدكار الصوفية فى الفرن الخامى الحجرى ؟ طوف فى الأقطار 
الاسلامية تماستفر ف‌لاهور حيث مات‌سنةه٩‏ ؛ . وله مؤلفات فیالتصوف 
أسيرها « كفن الحجوب 6 





ارساة 





أقص عليك مر » فأطوى بستانا فى زهرة : 

ورد لاهور شاب من أهل مرو مرېر القوى » فام حضرة 
السيد الرفيع ليقشع بشمسه ظلمات تفه . 

قال : ياسيدى أحاط بى الأعداء الفجار » فأنا مله م کزجاجة 
بين أحجار ؛ فملني ذا الستا والسناء » كيف امیش بان 
مؤلاء الأعداء . 

قال الرشد المليم الذى ائتلف فى نفسه ابمال والجلال : 

جاعلا بأسرار المياة » ولا عن ها ومتهاها ؛ افرغ 
من ثم غيرك » وأيقظ القوة الناعة فى نفسك . إن الحجر الذى 
يتوم نفسه زجاجة بينالأحجار » ينقلب زجاجة ایا الاتكسار . 
ومتى ظن‌السافر الضمف بنفسه » فقدأسلم لقاطع الطريق روحه . 
حتام تمد" نفك طينا وماء ؟ أخر ج من طینتك شملة الطور 
ارا وضياء . ما ذا التكبر على الأصدةاء » وما هذه الشكاة من 
الأعداء ؟ لاري بأ نعدوك صديقك » وأن وجوده رون قحياتك , 
کل من وعى مقامات الذاتية يحمد الله كلا أل عدوه فى قوة . 
المدو من الانسان کالسحاب من الأرض » ينشاها ؛ فيوقظ من 
سبانها قواها . وان حجرالطريق ليسي ل کلاء؛ أمام الهمةالقعساء. 
وماالسپل والحزن آمام السیلالنهمر » عقبة الطريق مسن لسيف 
المزم > وقطم الراحل اختبار لهذا اليف » ما الميش فی کل 
ودعة كالحيوان الأتجم ؟ وماغناء الحياة وأنت ف نفسك فیرعع ‏ 
حصن نفسك بالذاتية يسخر لك العالم کله . تجرد من نفسك 
إن رد الفناء » واعتصم بنفسك إنتبغ البقاء . هل الوت إلا غفلة 
عن الذاتية ؟ وهل افتراق الروح والمسم إلاهذه النية ؟ اتخذ من 
نفسك مستقراً لتنجو من اهلك ؛ ثم امش كُداما_-كيوسف 
من الاسار الىاللك . تفکر فى الذاتية وكن رجل الجلاد السباق 
ال النايات »كن رجل المق اللیء بالآيات . هأنذا آشرح بالقصص 
الأسرار » وأفتح بالنفحات أكم الأزهار . « خير أن بی سر 
0 








الأحباب حديثاً فى قصص الآخرين » 
« قم الط الذى الريك المثش » 

بلغ المطش من طائر جهده » فاضطرب نفسه موجة منالدخان 

فى صدره » قأبصر فى بستان شذرة من الماس الوضاء » عقيل اليه 

المطشى أنها ماء . وخدعت الطائر الجهود هذه الشذرة التلأاثة 


(۱) هنا البيت مقتبس من مولانا جلال الدب 








ازسلة 


کالشمس » فتوهم الحجر الصلب ماء سائلا » وغه مرن هذا 
ا موه بريقه فضرب عنقاره فم تنقع غلته . قالت الاسة : ہا 
الطائر السحور ! لشد ماضربت عنقار الفرور ؛ لست قطرة من 
الاء » ولا شر ة للظاء » ليست حیانی من أجل غیری . إنمحاولة 
التقاطی جنون وغرور » وغفلة عن الحياة الذاتية الطهور » إن 
ماق یکسر من الطير منقاره ؛ ويصدع من الانسانجوهي روحه . 

خاب أملالطائر فأعرض عن هذه الشذرة الوضاءة » وانقلب 
اس م ت نينا هذه النفات د 8 
بصر بقطرة من الطل على ف لورد : تتلألاً كدمعة فى عبن 
اببر"". ضياؤها استفراق و فى حمو ا » وم من جوف 
الشمس ق رعدة ‏ ک وکب خفاق وادته الا + بت ووه 
دی رد ألوان الا کم والأزهار » قم يأخذ من 

الحياة نصیا » کدممة الماشق الملیل »وات آقدب اتسیل . 

. ویسرع الطائر الى فان الورد فيلتقط قطرة الندى‎ ٠ 

أمها المبتنى جاة من الأعداء + خبرنى أجوهس أنت أم قطرة 
من ماء ؟ ألم تر الى الطائر حين أذابٍ المطش مبجته كيف وق 
يحياة غيره حياته ؟ لم تكن القطرة فى صلابة الجوهس » ولکن 
كانت الاسة صلبة الكسر . فلا تنفل عن حفظ الذاتية لحة » 
وکن قطمة ماس لا قطرة . كن ناضج الفطرة راسخا كالجبال» 
وتحسّل بحاراً من السحاب ا مطال. وج" نفسك بقوى نفسك» 
واستحل‌فشته بجمود زئبقك . أظهر نغمة الذاتية من أوتارهاء 
وتحل” للناس بأسرارها . 

« قم الاس راشم » 

وهذا حديث آخر يفتح لك من الحقيقة بإ : 

قال النحم للماس وها فى المدن : یامن أودعت هذا التجلى 
دی ! تحن رفيقان » و النشأ صنوان» وهأنذا أموت ممدنۍ 
ذلة ‏ وأنت تساو تیجان اللوك عة » وقدری من سوه الب 
دون الحصاة » وجالك يصدع قلب المرآة . یضیء بظلمتی الجمر 
الوقاد » فاذا غا جوهری هذا الرماد . منزلتى من الناس مواطى* 











(۱) الیل فى انعر الفارسۍ 





بالبكاء » فا وجودی إلا هباء ؛ موجة من الدخان مکومة ‏ 
وأماأنت فكالتجم وجمك وسيمتك تفي بالنو ر کل جوانبكث . 
فا قرة عين قيصر » وأخرى حلية فى مقبض اللنجر . 

با آزفی البشير 
تموحوغس» وآنا ماؤلت ابهذ عاسو ل سأ 
فاقلبت صلا با مضيئاً الم » وامتلا صدرى بهذه 
التجليات . وأنت من حياتك النيئة ذليل » محترق من رخاوة 
بدنك المليل » فرغ من الحوف والنم فؤادك » وانضج کالسخر 
وکن ماساً بجهادك . فك لمن جاهد ف الحياة صبورا » علا المالین 
نور . إن الحجرالأسودكان تراب بالتكريم غير خليق » فصارحلية 
فى صدرالبيت المتيق » فاق الطور رفعة وصمّد » حتى صار مقبل 








لبصير إن التراب الأغبر اذا نشج 





نضج الجلاد نفسى » 


الأخمر والأسود . 
إن فى الصلابة ماء الحياة وسر البقاء » وإن فى النيوءةالهوان 
والضعف والفناء . 
عابم 


و ی 2 


5 نټ 
و هو 


مر 





سه هک عیکار ۱5 
مون ۳ نواٹ 
كيه مان الدقته 


مب رہ ضر سای عبد در هر 





























۱۱۵۰ اة 


ہیں الت وا مادم 


الشاعر الایطایی «لي و باردى « 
د Léopardi‏ « 


۸ ت ۱۸۳۷ 


للأستاذ خليل هنداوی 


« أيتبا السریمة الجيلة ! أنتستميشين طويلا ممصومة م نكل 
خطأ » واذا هاجنا الضلال نموج اليك ونجد القيقة نحت 
رداك » ويدك وحدها هودنا الى شاطىء اللام > 


« ليرباردى * 





ا 

فى نفس « ليوباردى » سكن الألم المض والشك المنيف 
متجاورين . غملا منه = فى الممر الذى يسم فی هکل شی - 
شاع يحمل للناس مقاطع الأحزان » ونفانات الأشجان . 

قضى أيامه الأولى يساوره الداء مرن احية » والدرس 
والاعتزال بنپکان قواه من ناحية ثانية على أن الرس برغم 
متاعب هكلت ينفخ فيه روح النشاط ذهب » ویحۍ آهواه 
النائمة فتحيا . 

كان لوالده الکونت ( مونالدو) 
مجالسه وندوانه » وقد بمثه شففه هذا على أن ینرس فى ولده هذه 
الروح » وأن يسهل له ادراكه . فكان أدبه الأول أدب إمان 
وتقوى » يتمسب لهذا الأدب » ويحله من صدره أسمى مكان + 
وحنب من لایژمن به جاهلاً » وهوالقائل فى ساعات شکه وجوده 
واا اشرو ستمیشین مازلا معصومة ينكل غا : 
واذا هاجنا الضلال نموج اليك » ونجد الحقيقة تحت رداك > 





ف بالأدب » يموج الى 


ويفر الشلال فرار الذئب من الراعى » ويدك وحدها تقودنا إلى 
السلام» 
نر هين 


كان الدافع الأول الى شك « ليوباردى » هو سأمه م نكل 


شۍء فى باده » قال فى إحدى رسائله | لا تحدثونى عن «ریکانی 
انني سأحب وطن عند ما أغدو ید عنه » ماذا فى ریکا 
هل تنظرون ما أستطيع صنمه هنا ؟ فالكل يجهلوني » وأنا مؤثر 
المياة فى هذا الوطن الذى لاتعرفونه دون معجم جنران 3 
مستخف يكل شۍء . الآن صنع الآله الوجود جيلاً » والناس 
یصفون المظائم ىكل الأحاء » وهنالك كثيرون من الرجال 
يمدون بلهاء لأنهم جربوا أن بروا وأن يعرفوا ! الأرض ملأى 
بالعجائب ] 





وعكذا قضى آیامه الأول منتربا عن أبيه الذى دعاه عراراً 
وتکرارا الى المودة » وهو يأنى ويصر على البعد اصراراً كتب 
له نوم » « وما هی الحاجة الاسة التى تدعوك إلى هجرة دازك 
وأهلك إلى دار لا تتمتع فها جل عط ورضای؟ » ولکن 
ليوباردى كان مهم لکثبر] هذه الأسثلة » واذا أجاب أجاب بنفس 
ناقة غاضبة ثاثرة » وكتب إلى أحد أصدقاله « لأسهل عليك أن 
تحرك الجبل من أن تدفمه ( والده ) الى صنع شيء من أجلى » ثم 
يقول : « على أنني اخترت هذه الرحلة ؛ فلا آخذ مته شب » 
ولا أطلب شیئ » ومکذا ينلب الكبرياء على ليوياردى ويصبح 
شقاؤه شقاء جباراً . 

أوى ليوباردى إلى الدرس يجد فيه لذنه النفسية » ولكن 
هل کان الدرس کله راحته من عناله » وهناءه فى شقائه ؟ کتب 
فى أحدكتبه يعبر ما بجد فى ساعة الدرس : 
[ إن سیب تسى هو عقلى » انني أظن أك تمرفون + 
ولكني أنن'بأنسي تجهلون كيف يقتل المقل صاحبه الذى يحاول 
أن يفكر على غير ما يفكر به الآخرون » عند مالا 'يكون لهذا 
الصاحب من لمو غير هو الدرس . . أما المقل فقد آعطانی 
ویمطیتی أمثال هؤلاء الشهداء » وبهذا وحده يفرض سلطته على 
ویکون سب أذاق . وسوف بقتلنی اذا أل خطی ؛ لا ان 
المزلة ما خلقت لن محترقون بأنفاسهم ويذوبون بأنفسهم ] 

بل + ماکان أصدق ليوياردى فى كلته الأخيرة ! لأنكان 














مق 





ممبرآعن حالة تفسية هی فيه . ققد تسرب اليه الداء حى أمباك 
قواه فشي ناظراه وساءت سحته وركبته العلة إثر الملة . ووقر على 











ارس ۱۱۰۹ 


ظهره عبث الحياة فقال [ إنني ناضج للموت ] . ولکن الوت 
كان برى هذه ال غير نا » فتركها عشرين عاما تنضج خلا لما 
وتحمل من آلام الحياة ماينوء بالجبارة له » ته ضالاً ق 
"ک استجلاها من قبله » طا 
ما تعده من وصل » ووعدها بالوصل علالة . 

آما نظرته امادة وسو اللرنان وتألق شه وکل تلك اللامح 
القوة الى مثلبا = سانت بوف - قد تنیرت فى أخريات أيامه 
ونما غيرها وقر الم لا وقر المرم » واذا بلیوپاردی کا يصفه 
( رانيرى ) صديقه الوفى ‏ ذو قامة مقوسة» ولون أييض مشرب 

بصفرة » وجبئةمربعة عريضة » وعينر بلتين » وأنف 
تاره زا » وبسمة ترافقها المذوبة والشقاء» 





مسارب الشك » مستجل) ال 





زرفاور 





وهو يكتب عن نفسه : 

( وأخيرا أتعبتى تلك الأعوام التى قشيتها فى الدرس وأودت 
بيجسدى » حى لابرجى لی شفاء غير الوت . ومكذا حطمت 
رجای لأفهم أن الطرب لایلام قلی . واذ لك وجب عل أن 
آرندی ثياب الحداد وأن أتخذ التشاژم رفيقا لى لمكن فصله 
غني إلى الأبد » نظرت فألفيت أن حياق لايمكن أن تکون 
إلا تسة » ولکن هذا لم ييمثني على اليأس » فبذا لو أن قواى 
تحملها بدون خوف وتحوها إلى شیء مفيد بمض الثىء] 

ومكذا نستطيع أن ندرك أن أثم الموامل التى تألبت على 
هذا القلب فندلت ايمانه شکا كا معذبا إغاهى عوامل جسدية ونفسية 
تضافرت على نضاله » وما فتثت تلح عليهوتنال منه » حتى ترکته 
لاهديه الا شك » ولا يقنمه الا جحود . 





ا 

فى هذه المزلة الوحشة التى اختارها لنفسه ارتبط مع الأديب 
الايطالى ( بيائرو جیوردانی) بصلات مودة متينة » وكان يم هذ 
الأديب متألقا فى اه بلاده » وهو من طرح القديم وأعلن که 
فيه » وراقت له الذاهب الجديدة فأخذ ېا » فتمنی لو بری 
ليوياردى بمد أن عم عنه الشۍء الكثير» فقصده فى عزرلته فال 
اليه وجب به وكتب عنه « اذا كان داتی نحمة صبح فى سماء 
إيطاليا » فان لیوباردی هو نجمة مسائها © 


لليوباردى صفحة مؤثرةكتتها فى ليلة تحت أضواء القمر 
والنجوم الشمة » ذاهبة نفسه ف الیل الممي کل مذهب : 

[ وف‌ذلك الساء كانت نافذتىمفتوحة » وناظرى يتمتع ىهذا 
الصفاءال باو وشماع القمر التهادى . أتروّح نسها عليلاً» وأسنی 
يل عواء الكلاب امتناونحة فى مواطن قصية عنی. نفيل الى أنصورا 
ترق إلى نفسى وأن قلى يتسلط عليه قلق ریب » فمتفت كن 
أصابه مس » طالب رحمة الطبيمة الى خيل إلى أله تمي .فى 
هذه اللحظة ألقيت أنظارى على ماضى » فتجندت من اللشية 
اعضانى » وأنا لا أن أفبم كيف یکن الناس أن يتحماوا 
الحياةبدون أوهام ولا أفراح ولا عواطف » بدون خيال ولاغیام» 
ویدونماکان علا وجودىقېلعام » ويجملنى سا 4 اوی » 
أما اليوم فاتي ياب س كالقصبة » لاعاطفة تتمشنى فى حنایا نی 
البائسة » وقوة الب اللالد الطلقة قد مانت وهلکت ف العمر 
الذى أنا فيه . ] 

کم مرة ذكر ليوياردى هذه البلة المنيفة ! وم مرة تثلت 
له هذه الليلة وهو ينظر فى الروج الفضية الهادثة يغمرها ثور القمر. 
وهو ینجل وراء ( الابینین »وقم الألب الشاغة ) أويتهادى على 

حضن البحر اللانهالى » وسائق: المجلة بر ردد أغنيته الحزينة » مودعا 

آخر شماع الهار » ثم بردد الشاع : [ومکنا يغادر الشباب 
المياة ويتركها تخمد رويد رود الاوهام اللميلة تتطابر مع الآمال 
الى كانت مساعدة للانسان» ولكن أثن أيها الروالى التى 
ينحدر عنها النور »نن لن ينشا كن الظلام طويلا . . . ولكن 
حياة الانسان بعد فرار الشباب لن یر نپا شىء » وستظل غرريئة 
حتى الهاي ۰ . والقبر وحده هو النئيضع حد لليل عمرنا ؛ ] 

وف عام ۱۸۱۸ نظف الشاعى رأسه من كل شی:. طلق 
الايعان وودع الاوهام » فبق وحده وط جُرائب جسده وروحه 
ازاء عام فرغ وحت مباء من بحاس » ومتذ ذلك المهد لم يتفن" 
الشاعى إلا بأنشودة الشك التى رافقته حتی ودع الحياة 








مهت 
وأخيراً زع عنه الشك‌المابس کل ايان باش والحلود والمناية » 
لاتی من هکل شىء وانصرف عت هکل‌شیء » فلا آله عنده ير 








٣٢ 


الطبيعة » تلك القو: ة الممياء التى لا تدرك ك ؛ يسألحاعن سرالاشياء 
فتجيبه « وأنا طائعة لمقادر » آما أسباب الاشياء فعى ألناز» 
لاأنا ولا أنت نستطيع ادراكها » فالأجدر يني الانسان أت 
یصرفوا عيونهم عن هذه الألنازالتى 'تقلقهم » فان حلها کلا 
"یل الينا اله صار قريباً زاد عنا بعدا » 

لننظر ما هو الايمان المديد الذى اعتنقه الشاعى فى بعض 
مقطوعاته ( مومياء تم ) با مقید بلحظة زمنية » يسألما ها 
«کیف ماتوا وماذا وراء الوت» ؟ ولکنها جیپ « اسکت ! 
ليحن وقت الجواب . . . » وعکذا تکر هذه اللحظة » وتمود 
الومیاء إلى رقادها دی . 

وهنالك مقطوعة صنيرة ندور حول رجل ( ابزلاندی ) فر 
فى الأرض على وجهه من الطبيعة » ولکنه تلاق معها فى وسط 
الصحراء » فأ علها بأسثلة كثيرة منها هذا التأنيب : 

[لاذا قذفت بى فى هذا العام دون استشارتى » ولاذا بسد 
ايجادك لی لم تشغلى نفسك فى" ؟ فا هی غايتك ؟ وماعسى تبتنين ؟ 
وماذا تريدين ؟ هل أنت لئيمة أم عاجزة ؟ ] 

فأجابته الطبيعة : بأن ليس لما الا سأم واحد وواجب واحد 
أن "در دولاب العام دورة واحدة يتاجى فما الوتالحياة » والحياة 
الوت . وإذ ذاك سألها الرجل «ومن عسى بیج بحياة هذا الما 
الذى لايق ولايدوم إلا بمو تكل الاجزاء الى تؤلف عناصره ؟ 
ولكن الطبيمة تج یبا غناء الجواب . . 
أسدان جالمان عليه فاللبماه فهوی هیکله على التراب متتظراً أن 
يسق طكلاما بدورها على رمال الصحراء . 

السكوت هو الجواب البليغ على هده الأحاجى والاسرار » 
لأن الستقصي عنها لن بری إلا جداراً يمثر به ويدقمه الى الوراء » 
وإذا سار فلن يسير إلا فى حراء لايحد منها غرجاً . 

م يختر لیوباردی شیا من حياة الستقبل ولا الحاضر » ول 

رای ستقبل الانسانية ‏ ول يمرب أن یقت هواه ل 





. وإذذاك انتقض 





۳ 
ف الحياة » واذ آراد آن يجد وطنه فلن برى شی جدراً امجيد 

إلا ذلك الاضی » أما القد فهو لايؤمن به 
[ أا الأسلاف المظاء » ألا تزالون تصونون لديک شيئامن 


ازرسالة 


الرجاء فينا ؟ ألم مهلك حن ججيماً ؟ نی عط لا آملك أن قدرة 
أجابه مها الشقام » آما الستقبل فهوجهم فى عینی » والذى أبينه 
هو الذى بريي الأمل حلا أو جنوت] 

مجته - یم صمدت- مبطنة بالكا بة المميقة الى لاخفف 
منها جد ولاعلاء. سل عن الرجل العظم فيقول « هو اسم 
سزعازما يصب كاللائىء . افتكرة الیل تبدل دامع الزمن . 
فالسائل الملیة سرعان مايتفوق علها غيرها وتصبح نسيا منسيا » 
وان أدنى رجل رياضى متا يعرف أ بکثر مما يعرف (غاليلوونيوتن) 
فالجد ماهو إلا خيال » والبراعة الى تكون مكافأة للمجد ليست 
إلا اضرا مشؤوما من يتقبلها » ثم يکلم عن داتى ويقول . 
« وعلى هذه الأرض القبيحة ل يؤر إلا الجحيم » وأى منزل فى 
الحقيقة لايفضل على منازلنا الأرضية » ان الشقاء الذى یولنا هو 
أقل ثقلاً وأقلشرآ من السأم الذى يخنقنا . ألا ها السميد» أنت 
النى E‏ وينظر ليوباردى الى الستقبل نظرة سوداء 
ويمتقد أن الأجيال تسفل ولا ترتنی » ويسخر من التأملين فى 
تساى الأحفاد 

٠‏ هنالك راع بخطر عل قم جبال (جلا) مک علرعصاء بطیل 

التأمل فى السكون الحیط به » وينظر الى القمر الحاثم مثله فى السماء 
فيسأله :[ قل لى أيها القمر ! ما قيمة حياة الراعى » وما قيمةحياتك 
أنت ؟ بل ماقيمة حجى الفقير مرا الأمدى ؟ أنت أيها السافر 
النمزل الخالد واللك الفنكر » رعا تفهم أنت حياتنا وآلامنا 
وتنهداننا ؛ وربا تفهم.الوت والصفرة السامية » وسفر الأرض 
ووداغ الصداقات ال ميلة . انك بلا شك تفهم آنرار کل منت 
الاشياء ولکني لانم ولاأعرف إلاشيثاً واحدا . ليأخذ البض 
من هذه المياة خير ما فها م بستتقذونه من ثورانها الموجاء ومن 
کائناتها اليل . قد یکن هم ذلك . ولکن المياة من شر 
من اجلى ] 

وهل فى هذه القطمة إلا اليأس من المياة والكفن بها فى 
شعر جیل ؟ 


«یبع» ليل فنرارۍ 











اة 





بقل نسم على راغب 


دبلوم عال فى الجغرافيا 


كلنا نعرف أن الأرض التى نميش علها كروية الشكل . 
وقد برهن علماء الجنرافية على صحعة هذه الاظرية ببراهين عديدة 
كانتولازالت موضوعاً من‌مواضیم‌دروس المغرافيا ف الدارس » 
من أهمها الظل الستدیر الذى ثلقيه الأرض على سطح القمر إذا 
ماحالت بینه وین الشمس . 

إلا أنه قد ظهر أخيراً بين العلماء الحدثين مرت يقول بأن 
الأرض يتنير شكلها من كروى وهو ما يطلق عليه 5۵۵ 
الى شكل هری له أربعة أضلاع »کل منها مثلثمتساوى السيقان. 

والنظرية لا تعتمد فى إثباتها على براهين نظرية أو خيالية » 
وانعاتمتمدعل حقائق جنرافیة ماموسة موجودة فمل عل الأرض » 
فعی براهين عملية ثابتة . وسأنقل النظرية لحضرات القراء ملحقاً 
كل نقطة بالتفسير الکانی وذلك نلطر الوضوع الذى نبحث 
فيه وخطر النتيجة التى تنتج عن إثبانها علبي . 








« هناك على سطح الأرض منخفضات لم تفمرها الياه بعد» 
من أممها ذلك النخفض المظيم الذى بقع فيه محر الکاسییان( 
se۵‏ هع 756 الذى يفصل وسط وشرق أسيا عن افريقيا 
وأوّر! » والذى غمرته الياه فى المصور الحديشة . اذا علمتا هذه 
الحقيقة ال مغرافية وعرفتا أنهذا النخفض د٥٥‏ ٥ه‏ :هم2 علىاتصال 
بالنخفضين اللذين تنمرها مياء الحيطين الأطلسى والحادى سهل 
علينا أزنفهم أو نمر ف كيف أنشكل الأرض یمد عن الكروية 
باتدرځ قر نحو الشكل اطربی Tetrahedron Shep‏ » 


(۱) لعله بحر قزوين 











یی چاو النظرية الطريق للفکر لتسوغ 
نظریته ء وذلك بالقاه حقائق جفرافية ثابتة بر أنها اعد على 
فهم تظريته اذاما أراد البرهنة علها . وهاهو ذا بمد ذلك بريد أن 
يملل سیب اتخاذها الشکل المرى دود سواه خا للك 
بحقائق جنرافية أخرى . فیقول : 

« بلطن الأرض لازال حاراً منصهراً 
يقر حجاً بالبرودة 5 ولا كانت القشر 3 
: حجهها تا لذلك انها تتقلص وتتیر من شكلها تنك 
لانکاش باطن الأرض فتتخذ الشكل ا همری» . 

أى أن باطن الأرض حار مهب" منصهر » ولكنه يرد 
بالتدريج » فسيجىء وقت مستقبل يصل فيه الى أقصى درجة » 
أى لدرجة التجمد » وعندها يقل حجمه تبماً لقانون الانصهار. 
وما أن ال یز الذى کان شاغلاً له قبل التجمد سيكون جانب كيين 
منه بعد ذلك شاغراً » فان القشرة الأرضية أو الفلاف انمارجی 
سيضطر بفمل الفراغ الداخلى أن يفير من شکله لملء هذا الفراغ 
مع عدم تنير فى حجمه . وقد وجد الأستاذ صاحب النظرية أن 
الأرض سائرة فى هذه الطريق » وأنها ستتخذ الشكل المرىدون 
سواه لمقائق جنرافية رهن على صدق قوله و اعتقاده . 
ولظنه آن‌هذا الشکا سوه د يی 
الباطن الى أقل ل حجم مک كن دون الساس بحج الفلاف امارج . 

« ولو أنني أعرف جيداً أن المشدين مذ النظرية أقلية 
صنیرة إلا أنتى أقول ان‌هناك حقائق جفرافیه كثيرة تؤيد وجهة 
نظری وتبرهن على صعة نظریتی 

ولا : رك انام ن حول مساحة مائية ق النسف التاق 
من الأزض 

ثانا : کل مساحة مائية فى جهة مابلا کتلة أرضية فی 
الجهة الأخرى 

ثانا : وجود ثلانة مناطق عرتفعة کون عقدا أو أحزمة 
































الفصل رابع ٠‏ لطر الثالى 


( الدون جوان أحد فقراء الأشراف الفر نيين . يغلق بابه دما فى وجه 
الدائین . بحضر ابو دياش بلح املاس والخائط وهو أحد دائنى الدون 
فيطلب مقابنه ) 





انمادم زجانارل : سیدی . قد حضرالمسيو دعانش وهو يريد 
التحدث اليك . 

الدون جوان : دعه بدخل : ان اپرب من مقابلة الدائنين 
لايجدى فما . سأعمل جهدى لاستقباله استقبالاً حستاً دون أن 
أدع له فرصة الطالبة بدینه 

( يدخل السيو دعاش ) 

الدون جوان : أهلاً وسهلاً بالسیو دعانش . کم نا مسرور 
برؤيتك . وکر أنا آسف لأن الخدم تركوك تنتظر فى ارج 
أكثر ماینیی 5 ولکن سارة» إذ أنتى مهم بمدم 


هذه هى النظرية أقدسها لحضرات علماء ال جغرافيا فى 
مصر راجيا الأدلاء برأيهم فا . على أنه يجدربى اف 
أذكر أن هذا التغير والتطور فى شكل الأرض هو تنير ندرج 
بطىء يحتاج لآلاف السنين » وآنه لذلك يمكن اعتبار الأرض الى 
نمی عليه كروية أو قريبة للكروبة ولو أنها فى الحقيقة سائرة 
فى طريقها الى تفییر شكلها الذى نمرفه . 





دخول أحد » ولكن هذا الأ طب لایسری عليك فان لك 
الق أن تحضر دا أن ينمك أحد . 
اليو دعانش : سيدى . أنا عاجز عن شكرك . لقد 


حضرت له ... 





( يملع الدون جوان عليه حديئه قبنادی خادمه ) 
الدون جوان : اسر عباحضاركرسى (فوتيل) المسیودعانش. 
السيو دعانش : سيدى . لاداعی ( للفوتيل) . إننى مستي 
الدون جوان : لا . أا . يحب أن جلس بجانی ` 
السيو دعانش : لاضرورة لذلك . لقد أتيت فقط لا 
( نه الدون جوان من إيداء الفرض من زيارته له فيقول للخادم ) 
خذ هذا الكرمي الصنير وأسرع باحضار 











الدون جوا 
(فوتيل) 

لني و ذفان : سيدق.. نت نهر .هد جك ال »هه 

الدون جوان : لا . لا آقصد السخر منك . ان أود أن 
أستقبلك کا يليق بك . وأود ألا أجملهناك فرفاً بینی ويينك .! 

السيو دعانش : سيدى , ۰۰۰ 

الدون جوان : تفضل با لاوس . 

السيو دعانش : لاضرورة للجلوس با سیدی . أريد أ نأقول 
کل فد شرك 2 و 

الدون جوان : تفضل با لوس . 

السيو دعانش : لاضرورة لذلك با سيدى . الى سترځ 
کک لق هقرفت لد په د 

الدون جوان :.لا . لا . لن أستمع اليك حتیتجلس . 
ش : جيدى. سأفمل ما مد . لقد شرق لن 
ان : ماشاء اله باصيو دعاند . إن صحتك جيدة 











شى.. إن 
































٢ 





السیو دعانش : نعم باس یذی . آنا فى خدستك . لقد 





وعيناك يلمع فيهما بريق القوة . 
السیو دعانش : أناشا كر لمطفك یاسیدی. لق حضرتل...! 


الدون جوان : كب 





السیو دعانش : تحمد الله » إنها فى حة جيدة ياسيدى . 


الدون جوان : انها اسرأة طيبة القلب حقاً . 





السیو دعانش : انها خادمتك ياسيدى . لقد حضرت| 
الدون جوان : وكيف حال ابنتك کلودان؟ 

السیو «عانش : انها على أحسن حال ياسيدى . 

: کم هی جيلة وذكية . ان ىأحهام نكل قلبی 
اه شرف عظم ها ياسيدى. لقد حضزت... 
: وطفلك كولان . ألابزاليكثر من ضوضائه ؟ 


الدون جوان 





السيو دعا 





الدون جوان 





السيو دعانش : نم ياسيدى . لقد حضرت له . . 

الدون جوان : (ضاحکا) وكلبك « برسكيه » لابزاليعض 
كل من پزورك؟! 

السيو دعانش : أكثر من قبل ياسيدى . ولكنى جلت 


الدون جوان : لا تنجب من حطارة أسقلى عن آسرتك 
فاننی أحباكثيراً وأود سا كل ما يتعلق بها . 

السیو ديمانش : اننا عاجزون عن شكرك ياسيدى . لقد . . 

الدون جوان : ( هف وعد يده للسيو دياش مشيراً بذلك الى أن 
القابلة انتپت ) 

ضع دكن یکسدیق 

السيو ديمانش : انی خادمك یاسیدی . 

الدون جوان : با فى ؛ کم أنت رقيق وظريف . ای 
أحبك كثيراً 

السیو دیعانش 





: انی على أتم استعداد لمم لكل ما ترید . 
#سیبی .هل سنت إل كيرا : 
: وکل هذا بدون مقابل 





ارال 


السیو ديمانش:: إنى لا أستحق کل هدا الىطف . ولکنۍ 
حضرت ل. i.‏ 

الدون جوان : المفو یامسیو دیعانش . هلا شرفتنی بتناول 
المشاء سی هذه الليلة ؟ 

السیو دعانش : شکراً لك یاسیدی . يجب أن آرجم‌المتزل 
فى اغال . قد حقت ال 5957 





(يقف وید يده للسيو دياش اشازة إلى أن 






: فى الاصران) 
أسرع يا زجانارل وأحضر الشاعل لتوصيل السيؤ انش . 
وخسة من خدى بأسلحتهم الحراسته اثناء رجوعه إلى منزله 

السیو ديمانش : ( يقف أيضاً مضطراً ) سيدى . لاضرؤرة 
لكل ذلك . يمكننى الرجوع وحدی» ولكنى جثت ل. . 
(یأنی الخادم فى ال مال ويأخذ الكربى النی‌کان جلس عليه السیو دیمانش) 

الدون جوان : كيف لا يإسيدى وأا خاد مك أو بالأحرى 
مدیضك؟ 

السیو ديانش : (تبسط أسازير وجهه ویقول) آه . 

الدون نجوان : انه فضل لا يمكن أن أخفيه . وانى لأعترف 
به امام جيع الناس . 
السیو ديمانش : شکرا. اذا لقد حشرت ل. اد 
الدون جوان : ألا تتنازل بالسماح لى بأن أوصلك ؟ 
الميو وعانش : سیدی . انك هرا بى . سیدی لقد. ۰ ۰۰ 
الدون جوان : ضع ذراعك فى ذرای اذا تفضلت ٠‏ آود 
أن تكون على ثقة من أنني خادمك . وانى على استعداد 
لأبذل لك کل غال ونفيس 

( خر ج السيو داش وبوصله الخدم الى پیته ) 

سوق اير باو 


سيدق 





۰ : 

وع الست ابو لی نل رما 
لد الادارة موعات مجلدة من السنة الأولى للرسالة تباع 
بخمسة وثلائين قرشا غير أجرة البريد فى مصر و مخسين قرشا 


فى البلدان الأخرى 








فه: فى قه: فى رسال 
اشامت لم 
٥‏ تم 
بل عبد الوماب الحطيب 


تسألنى مالك كثير الاطرا اق» دام التفکیر» عار البصر» 
مشرد اللب » بادة علرك علام الستم 4+ کانك تما کان مس 
فى نفسك شديد على لسانك إعلانه . أو تشكو داء لا قبل لك 
تاه . وتسم باصديق أننى كنت قبل ذلك مرح غاة الرح » 
طروي نهابة الطرب ؟ وأنني كنت فى مرحی وطربۍ لاأخرج 
عن كونى شابا مد حقبة من مان بالأمل الباسم وعين الزمان 
عة - والأملجذوة الشبابوشملته» وروحه وقوټه » وښحه 
وطربه ؛ ولموه ولمبه = فکنت عا بين ضاوعى من أم لأجرى 
مع الشباب الى تلك الفاية التى رها لنفسى ؛ مستسهلاً فى سبيلها 
وراء الأم لكل صموبة أمام الشباب » حتى إذا كنت من آخر 
الفمار قاب قوسين أو أدنى » فتح الدهى عينيه » نم‌تامب وتمطى + 
ثم التفت إل ونظر نظرة أنت تعل ماذا كان وراءها ! 

یا وی ! ! لقد تأنق فى مکروهی القدر » أخ فى الورد من 
أيامه بالورد عثر » وعم ظلله الشيب ففر منه ونفر » آمل“ على 
ارا تحسم واندثر . ثلاثة أشباح كانت صروح سعادة ومنتديات 
أحلام » ل يفارق العين خيالها » ول مهدأ القلب من طمناتها » وم 
أفتأ أذكرها من حين الى حين , 

قفا 
که » واستمنت الله على هذه النوازل فأعانی » واستهدیته 
فهدانى . وإنكانت فى القلب‌جرات من الأمى » مغطاة برماد من 
الصبر خفيف ضئيل.. ولبثت على ذلك برهة كانت أقصر من عمر 
آمالی وسنات أحلانى » لم أشمر فہا بشىء من معانى الحياة الم 
إلا بذ كرى قیقلی تتمثل » وخيال أمام عينى يتنقل وکنت مخ 
ذلكأزى ا ری‌الناس » واتم کایسمعون» وآسیر با یسیرون. 
غير أ ى كنت أنظر بميتين فيعا اتكسار من بقل آثار المدامع » 
وأجم بأذنين فيجا رذن منصدى تلكالفجائع » وأمشىع ل قدمين 


"وس اله نفد لازا و اه ء ولاسقب 


ألمت شمه ولت تاه ۽ دأطفات فبه : 


٧ ازسالة‎ 


يؤودها حمل هذا اليكل السقيم الناح لالهدم امت من حتت؟ 
ظهره السنون » وأثقلت کواهله البال والأام ! 0 

ثم رآینها لأول ل مرة » وقد ألق علها باری" النم وییت 
ضافبينمن جال وجلال » فأحسست نحوهابحنا نكا نه رقة المشق »> 
سرى فى دی سریان الكبرباء فى أسلا کہا » ومکئت طول بوبی 
أفكر فبا سيصير اليه أمرى بسد تلك النظرة الى كانت توفيق 
أقدار لأقدار . 

الله يامنديق ؛ لشد ما ملكت ظل احساسی وشموری ق 
الرة الثانية ؛ والقلب الم واء تجد فيه کل غيداء فراغاً ما . وكان 
قلى لا زال واقفا على أطلال الأمل » يندبشجوه ويدث لوعته . 
فظر الها نظرةکنظرة ة ابراهیم ف‌النجوم وقال [نی‌سقیم وکا 
أذافت: ان تداویه کا یتداوی شارب ار بجر » فرنت‌الیه بنظرة 
وأحيت مول 
فالنفت فى مثل| تكسار جفونها » ورفع الرابة الافغان فى شکر» 
والتسليم فى طاعة . ثم كان بمد ذلك ماکان . 

أخذ فکری يسبح روید رويداً فى ملکوت لا نهاية له من 
نیال وراء هذه الظاهرة الغريية التى ملكتي » وأصبحت أشمر 
بحياة جديدة فما معني حائر بين سعادة لا مهابة ها » ذلك ألى 
احتویها فى جواح القلب » وأنخذت من عبقرى جالها ريشة 
لمبقرى خيال » فکان لا يرتسم فى ذهنى ممني إلا وفيه سن 
حسما مثال » ولا بقع نظری على شیء إلا وفيه منها رونق مېجة 
أو شماع جال ؛ تلك سعادة علوية ساحرة قاهرة » تغطى على كل 
سمادة فى الأرض لتظهر هى فى صورتها البدیمة اللطيفة فتنة لمن 
براها أو بحس بها من الناس أجمين . 

لا أستطيع با صديق أن أصفېا لك » فعى روح ؛ والروح 
لا توسف » وهی حياة ؛ والحياة لا چک إنسائاً فى الوجود 
تكييفها » وهی مع هذا وذاك سر لاند رکه غيرى » ولايحسه أحد 
سوای » وکل ماأستطيع أن أقوله لك إنهامشرقة الطلمة » ستدلة 
القامة . مطمثنة السير » فها لحات حدودة من الانسانية المالية 
السامية . هبطت بها الى هذا الاڈ الذى نيش فيه كدليل حسی 
على أسعى صراتب امال وم مظاه الجلال . 

لقد مضت على يا صديق مدة تزيد على ثمانية عشر شهراً » 








۱۱5۸ ارس 





م أجاول فبا أن أطرق جمېا س على قرسها مني -- بكلمة واحدة 
تفهم منها مايكنه قلی من المب لما والوجد بها ؛ وك تنيت أن 
آعم من فما الرقيق السام الحالمكلة واحدة» فر أجد لها من 
سبيل » کا أنى لم أملأمنها عينى حياء وخجلا » واکتفاء 
بصورتها الرسومة فى حبة القلب وفوق صفحات الميال » على 
أن طري قكانت تتحول تبماً لماعل غير قصد منى ,> حتى إذا ل 
يكن من تودیمها بالنظرة بد » وضعت بدی على صدرى كن يتس 
شيا فقده ۰ وما فقدت إلا قلباً تقط ركالدممة الجراء من بين 
أهداب الفون . 

لا يزال صولجان القادير يقذف بقلى فى واد من الذكريات 
. القديمة ذى ثلاث شمب » لا ظلیل ولا يني من اللېب» كلا 
طال على" الأمد فى لقائها » والآن يا صديق وقد مضت على مدة 
تزيد على شهرين ل ألحها نها لحة واحدة» أقول لك إنهذا هو سر 
اطراق وتفكيرى » فلا تسألن عن شی" بمدها حتى أحدث لك 
منه ذكرا ي؟ 


۷-۳۱٢‏ ۱۹۳۲ صديقك جال 

صديو 

أوقد فملها ؟ با قلى !! ماکان أحرصى على الاحتفاظ بالسر 
وكتانه » لول أنى أعتقد أن لى من قلبك وإخلاصك ووفاتك 
ما يجماي أستريح إلى أن أبوح لك (ق فىدمن التحنظ كثير 
وبمد مضی زمن على کان هذا السر طويل ) بجا كنت أقاسيه 
آنا الیل وأطراف الهار منلواعج قلى » وزفرا تأنفاسي ودموع 
عيونى » ولكن غفر الله لی ولك یا صديق ما تقدم من ذنبنا وما 
تأخرء فان هذه القلوب الطاهرة البريثة » الكتهلة فى شبابها » 
الرزينة فى حبها » لا يكن أن تتصل فى يوم من امن مایا 
شرفا وطهرا » ورزانة ونبلا . 





ولل وقع خطابى فى بد غير يدها » ورأنه عين غير عينها » 
وطرقت نبرانه الحزينة عا غير سممها تلطا فى الاسم کا يقال » 
فاني لسميد مفتبط » هتىء ملء قرارة نفسى وطوايا فؤادى » ذلك 
أن خطانى وقع فى يد شريفة وعند قلب ذى إحساس سام » 


يعرف المي الرسم فيه کا أريد » وأغلب الظن أن الله قد هى* 





لی من ی هذا رشدا . ولعله یکون قريباً والسلام .۹ 

۹٩-٤‏ ۱۹۳۲ صديقك جال 

پر پو 

عزيزق : 

عبتا كنت أخاوع قلى بالسلو عنها أو الافلات من برائن 
حها بمد أن جاءنى خطابك الأخير » انها لم تدخل قلی إلا بعد 
أت صهرنه آلام الياة وأخزانها » وأصبح نقيا شديد الامان 
بقضاء الله وقدره » صادق‌الاحساس عا يحرى حوله فى الحياة من 
مظاهی خادعة وأخرى مخدوعة » مطمئنا الى الحياة من حيث هی 
وجود ناقص حي وتام أحيانا » عالا أن لكل رثىء نا 
لابد وأن ينتغى الا 
من بوم أن أحسستها تجری فى دی أن الله قدر 
لى أنأحها » فأحببتها لنفسى » وأحببتها لأنالله أراد ذلك » وكان 
قبی صادق المس بهاء فل تسكن خادعة وم يكن مخدوعاً » وكان 
وقوراً عکیا فاکتنی بأن يحبها هو من غير أن يتساءل ماه 
ميو لما تحوه ؟ وهل تمل أن فى اما الحيط مها قلباً رفوف غليها 
فى غدوها ورواحها ؛ فى مسائها وصباحها ؛ فى بقظما ومنامبا » 
فى دسا وابتسامها ؟ ومن هو صاحب هذا القلب ؟ وبسد ذلك 
اطا نت الى أن الحياة من حيث هی وجود ناقص » هی تلك 
الساعات التى لا تجرى فما الدامع من شوق » ولا تسيل فها 
النفوس من ذکریات وحنين » وأيقنت بمد هذا وذاك أن الحب 
کاللقة الفرغة لا يدرى أبن طرفاها » ولا يقال فى نقطة مها إنها 
نهابة إلا قيل فى نفس الوقت إنها بداية 

لقد ذهبت بك الظنون کل مذهب فى أمرى » بل أيقنت 
أنك قد أصبت الری حين أرسلت إلى خطابك الفوكق » واف 
أقول لك بلنة يقطر مها الشكر إن خطابك كان فيه الشفاء لقلى 
من الناحية التىتريدينها » وإنى ماسكتة هذه المدة إلا لأختبر قلى 
وأستشير عقلى » أما القلب فل بجد عنها حولا ء وأما المقل فأشار 
بأخذ رأيك فا من جهة ميو ما تحوى » فان كنت عندها شيقاً 
فابسمى يادنياء وأشرق يا أمل 

كنت فى .بمض الم أراها ء فيحترق قلى من الشوق الها 
وهی أماى ‏ ولا یکاد نظرى يلتق بنظرها حتى ينقلب إلى خاستاً 











ازسالة 


وهو حسير » وكنت أستجمع قواى کارا لأ الها بالتحية 
فیحتبس لسانى من الى - لاطبيمة فيه ولكن جلالا لا آدری 
له مدى ء وجالا لاأ له غاة » وسحراً بين هذا وذاك قو 
شديدا »كانت ثلاثتها تقيد لسانى عن النطق تقييداً أعتبر نضى 
ود - ولقدكان الو الحیط بنا عرح 
فى عبق من أنفاسها ومحایا قلی » غیر نبا كانت کالزهرة تفوح 
راتها عند الصباح » وکان قلى كمود الصندل » كلا لامسته 
النار فاح . 1 

مرت تلك الأيام كا حلام اللكرى اذيذة مستمذية » قصيرة 
كالنظرة » طويلة كالعبرة » وخلفتها أيام أعانى من مها ما أعانى ! 

فلقد سافرت الى البادة لقضاء بضمة أيام هناك » وكا ّما كانت 
الأسقام مني على ميعاد : 











مته فی حد من السعاد 


باوځ أهلى يرونى بين عينم على الفراش ولا بدرون‌مادالی 

ومکئت هناك يدل سبعة الأيام التى صرح لى مها سبعة عشر 
وما .ثم عدت الى القاهرة وفارقت ای الذى ولد فيه هوای 
وترعرع» إلى حيث أنا الآن » وهأنذا أبنث الیکا منه وراءقلى 
ښعیات کاشفات الريحان لاتكاد تبلل بندى المدامع حى حجفف 
. بزفرات الأنفاس » والسلام ,؟ 

فبراير سنة ۳۳ جال 

»# 

صديق : 

کتب أحد الحكاء الى صديق له يقول يا خی إن أيام العمر 
أقل من أن حتمل المجر» وکنت قرأت فبا قرأت كلة للامرتين 
يقول فبا « إن اب القوى الطمئن صبور » فأنا بين هذين فى 
حيرة » ترى متى أهتدى إلى سبيل ؟.؟ 


مارس سئة ٤٣‏ جال 
پر 
أختى سماد : 
لذ لااتكونين بجانی نی کل لظة 15 كنت من‌عهد قريب ؟ 


نا فى شدة الشوق إليك وإلى ماع حديثك المذب ايل » وکر 
ود أن أفضى إليك بسر يجيش به صدرى ولا ييكن أن ينطلق به 
تماق لنيز 


كنت إلى الأسبوع الاضی فارغة الفؤاد » وکن 
أطلب إليك الحضور لأناقشك موضوعاً خطبراً قرأنه ليلة آمس 
فى رواءة «حنون ليا للى» وهو ماذا حم على ليل بالوت قبل قيس؟ 
ألأنهاكتمت حما؟ إن کار انال س دل نار شون مل با 
الشالة ‏ أقول لك ياعزيزتق - وائقة من ككل الوئوق -- اننی 
بقلى ييل رويداً رويد الى شاب کان يطالمني بعض 
الأحيا ,کنیا حزينا كأنه دفن قلبه بيده » رأيته على حالته تلك 
منذ ثلاثة أعوام » ویخيل لی أله حب یکم حبه أا 

ألاما أسمد تلك الفتاة التى تتيح ها المقادبر مثقال حبة من 
احترام هذا الفتى النبيل ! ! 

ضی لافروق تخاب ما اه سما مس 














استوت على 


قلبه كله . 


آرجو أن أراك بوم الجيس القبل والى اللقاء . ,؟ 
٢‏ أبريل ستة ٤٣‏ اختك فتحية 
۷ پو 

ونی عصر ا میس لاقت الصديقتان فى منزل فتحية هام » 
وكان بيد الآنسة الزائرة إحدى جرائد الساء » غذب نظر فتحية 
الها صورة شاب غضير الشباب فى صدرها فتناولت الجريدة من 
ستییا ورات الصرده وقرات صا ما بای + 

( الرحوم جال الدين افندی الوظف بوزارة 
النون وهو فى بريق شبانه) 

فامتقم لونها وأدركتها حالشديدةمن الذهول والميرة » فأقبلت 
علها صدیقتها تسألها ما مهنا » فقالت لها وهی تشير الى الصورة 
الشاحكة » والكير الب : 

أمل ل بزده : وناشئةح بل تبق » وسعادةصجوة لم تم ! 

ثم ألقت يدها مموعة من الرسائل البالية » وقالت والدمع 
یسیل على خدسهاء وضرارة الأسى جری على شفتها : اقرلى ! 

عب رقاب الیب 


؛ فپرس المجلد الأول من السنة الثانية 
طلب اليناكثير من قرائنا أن تجمل المجاد الأول من السنة 


الثانية للرسالة فهريساً خاصايجاد ممه . ونزولاً على ارادتهم سنتحين 
الفرصة القريية لطبع هذا الفهرس وتوزيعه 






























سه 3 اة 


« هرر ۵(ارراستاز ر التايعی ومع زعم وہ وسم الرسام شور ار ستاز ضار وغاں» 





رجیعی 


لإ تصدر مجلة آخر ساعة يوم السبت ١+‏ یو لیه ) 


(الصری افندی) : ياججاعه . . انتظر وا یااخواتا . . يسنى فا کرین إفى راي آفوتکم؟ . لاوالله. . رجلیعل رجلک وسا کر على بركة اله ! 


